
 

- 358 - 

 جامعة الأزهر    

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية

 شرقية –للبنين بالديدامون 

 

 
 
 
  الالتفات

 
 وأثر

 
  توجيه الخطاب   في ه

 
 الق

 
  رآني

 
  دراسة

 
 موضوعية

 
 
 دلالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد

هاني علي عبدالعزيز أبو العلا دكتور:  
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين  أصول اللغةالمدرس في قسم 

 ـجامعة الأزهر الشريف.   ـشرقية   بالديدامون 

  haniabouelela.sha.b@azhar.edu.eg 

 

 

mailto:haniabouelela.sha.b@azhar.edu.eg
mailto:haniabouelela.sha.b@azhar.edu.eg


 

- 358 - 



 

- 355 - 

 يةلالد موضوعيةٌ دراسةٌ رآنيّلقُا توجيه الخطابِ في هُوأثرُ الالتفاتُ

 هاني علي عبدالعزيز أبو العلا

جامعة  ية للبنين، بالديدامون، شرقية،قسم أصول اللغة ، كلية الدراسات الإسلامية والعرب

 الأزهر الشريف، مصر

البريد الإلكتروني

 ملخص البحث:

يهدف البحث إلى بيان الدقةَ التي تََيَّزَ بها القرآن الكريم في اختيار ألفاظه وكلماته، واساليبه، والالتفاتُ نوعٌ من هذه      

 حدِ إلِىاالأساليب التي هي: نَقلُ الكَلََمِ من أُسلوبٍ إلِى آخَرَ، مِن الغَيبةَِ إلِى الخطَاب، وَمن الِخطَابِ إلِى الغَيبةَِ، وَمن الوَ 

رئ، مما يدعوه ذلك االجمَعِ، وَمن الخطَابِ إلِى التَّكَلُّمِ، وَمن التَّكَلُّمِ إلِِى الِخطَاب، إنَّ الالتفاتَ في التعبير القرآنّي، يثير دهشة الق

إلى البحث عن سياقه، وأبعاده الدلالية؛ لذلك بين الباحث مفهوم الالتفات، ومكانته، وتطور مصطلحه منذ نشأته، حتى 

ه واكتماله، وكذلك معرفة أسراره اللغوية والدلالية في القرآن الكريم وقد استخدم الباحث منهج العرض والتحليل نضج

والمقارنة، لعرض الآيات والأساليب والمقارنة بينها لإظهار جوانبها المختلفة، وكان من نتائج البحث  إظهار وجوه الإعجاز 

ى فصحاء العرب أن يأتوا بمثله. اللغوي والبياني في القرآن الكريم، الذى  تحدَّ

 الكلمات المفتاحية: الالتفات، التعبير القرآني، الخطاب القرآني، دلالة
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Abstract: 

     The research aims to clarify the accuracy with which the Holy 

Qur’an distinguished in choosing its words، words، and methods، and 

paying attention to one of these methods، which are: transferring speech 

from one method to another، from backbiting to speech، and from 

speech to speech and from the unseen and from the unseen. Speak، and 

from speaking to discourse، the attention to the Qur’anic expression  It 

amazes the reader، which calls him to search for its context and semantic 

dimensions; Therefore، the researcher explained the concept of paying 

attention، its position، and the development of the term since its 

inception، until its maturity and completion، as well as knowing its 

linguistic and semantic secrets in the Holy Qur’an. Al-Bayani in the Noble 

Qur’an، who challenged the Arab scholars to come up with the same. 

Keywords: Pay attention، Quranic Expression، Quranic Discourse، 

Indication 
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 مقدمة:

 ،رسوله الكبرى القرآن الكريم معجزةَ  فقد جعل الله ،  الحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لا نبىَّ بعده        

، عُ منه العلماءشبَ ولا ي ،على كثرة الرد   قُ ولا يخلُ  ،هكتابٌ لا تفنى عجائبُ  ،بفصاحته البلغاء أعجزَ ، على الخلق الدائمةَ  والحجةَ 

 .له لا ساحلَ  المعانيمن  وكلما أمعن المتأملون النظر فيه والفكر وجدوا أنفسهم أمام بحرٍ 

 فَ لَّ فأَ ، فاتُ المؤل علومه المختلفة فى ت  فَ ل  فأُ  ،وأقبلوا على دراستتته آناء الليل وأاراف النهار، ما  جَ ا وعَ ب  رَ انبهر به الناس عَ وقد      

معانيه ف، ولمَ لا، ذلك دليلٌ على إعجازه وكلُّ  ....، إلخ،ومحكمه ومتشتتابهه ،وتشتتبيهاته ،وتفستتيره ،وأمثاله ،إعجازه في العلماءُ 

انصرفت  لذلك ؛انيةٌ ربَّ  عيةٌ تشري معجزةٌ  -مع ذلك -، تتجدد بتجدد الزمان والمكان، ومع كونه معجزة بيانية خالدة هوةٌ حيَّ  متجددةٌ 

 إليه جهود علماء اللغة والبيان لمعرفة أساليبه وبلَغة بيانه، فهو كتاب العربية الأول والبيان الخالد.

 .العربية لغةال في ا له من أهميةٍ لمَِ  ؛اهتمامٍ  مزيدَ  هُ و  لَ و  وأَ ، كتبهم فيتناولها علماء اللغة  التيمن المواضيع  وكان الالتفاتُ      

ق ذكره في لما سب مخالفٍ  التحول الحاصل من إعادة ذكر الفعل على نسقٍ  :السياق القرآني هو في بالالتفاتوالمقصود      

 السياق نفسه، وهذه الظاهرة من أبرز الظواهر في التعبير القرآني.

 ،م يتحول عنه إلى المضارعث ،بالفعل الماضي ابتداء   السياقُ  يردَ  كأن   ،غاير في استعمال الأفعالا ما يُ كثير   التعبير القرآني  في إذ نجد       

 وهكذا. ،ثم يتحول عنه إلى الماضي ،االفعل في السياق مضارع   أو الأمر في السياق نفسه، وكذلك العكس بأن يردَ 

قد عدل عن الفعل  إذ نجد التعبير القرآنيَّ  (،1) چئى  ئى   ی  ی  ی چ  على ستتبيل المثال،من ذلك       

فيكون  ،راد الستتياق على ستتبيل المطابقة في الأفعالااّ  ستتتمعلدى الم عُ المتوقَّ  إذالماضي )أقاموا(، الفعل كون( إلى ستت  مَ المضتتارع )يُ 

سّ  سياق القرآني،  ا الالتفاتهذ، ومثل ويقيمون( ،كون)يم شته؛ لخروجه عن المتوقَّ  ثيرُ يُ و ستمعَ فاجئ الميفي ال ااراد لديه من  عده

 ، وأبعاده الدلالية.سياقاتهالبحث عن  ستمعمن المطابقة، مما يدعو ذلك الم واحدٍ  السياق على نمطٍ 

 أهمية الموضوع:

 واحدٍ  طٍ ثير دهشته؛ لخروجه عن المتوقع لديه من ااراد السياق على نميُ و ستمعفاجئ الميُ ، القرآنيّ  تعبيرفي ال الالتفاتَ  إنَّ      

لذلك حاول هذا البحث الوقوف على ؛ ، وأبعاده الدلاليةهالبحث عن سياقإلى ذلك  همن المطابقة والمشاكلة، مما يدعو

                                                           

 .        171سورة الأعراف :  - 1  
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  في القرآنالبيانياللغوي وا من وجوه الإعجاز ظاهرة تبرز وجه  الوأثره في التعبير القرآني، فهذه  لتفاتالا اصور هذبعض 

 وا بمثله.الكريم، الذى تحدى فصحاء العرب أن يأت

ا في القرآن الكريم، ولا تكادُ أن تخلو منه سورةٌ من سوره، وقد اهتمَّ       وهذا الالتفاتُ من أهم الظواهر وأوسعها انتشار 

ة العربية( قد أسموه )بشجاعبه العلماءُ في شتَّى تخصصاتهم منذ قديم الزمن، ولكنهم لم يطلقوا عليه هذا الاسمَ أحيان ا، ف

فة  إلى ، وإضاه في الأمور الصعبةم قومَ ه كحال الرجل الشجاع الذي يتقدَّ من الأمور، وحالُ  قدام في كل أمرٍ الإ :التي تعني

قصر الالتفات على اللغة العربية دون غيرها من لغات الأمم الأخرى، وذلك  قد بالغ في القدماء بعض اللغويينفإن  ذلك،

 .التفرده في الأسلوب والمدلول مع  

اا لتفات يعد أستتلوب  الا إنّ         من ، إذ ينتقل الكلَم من التكلُّم إلى الخطاب وإلى الغيبة، والقرآنيمن أستتاليب التعبير  لغوي 

الخطاب إلى التكلم وإلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم وإلى الخطاب فهذه التقستتيمات، ينتج عنها ستتتة أستتاليب، تَثل أبرز 

ستتورة تحمل أستتلوب الالتفات من الغيبة إلى التكلم، ومن الخطاب إلى الغيبة اللغويين، وأول أستتاليب الالتفات عند 

تحة  فا ل هي ستتتورة ا كس  ع ل ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ     پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ وا

ضمير المخااب 1)َّ چٹ  ٿ ضمير الغائب لفظ الجلَلة )الله(، ثم التفتَ وانتقل بالكلَم إلى  (، فقد بُدئَ الحديثُ ب

ا عن عادتها في استعمال القواعد اللغوية.)إيّاك(   خروج 

ومن هذا المنطلق قمتُ بإعداد هذا البحث، سائلَ  ربى التوفيق؛ للوقوف على أسراره اللغوية والدلالية تحت            

 . " دلاليةٌ  موضوعيةٌ  دراسةٌ  رآنيّ القُ  توجيه الخطابِ  في هُ وأثرُ  الالتفاتُ  "عنوان: 

 فائدة الالتفات:

، لدفع السآمة عن المستمع، لآخرَ  في كلَمها، بل تنتقل من أسلوبٍ  واحدٍ  من عادة العرب أن لا تسير على أسلوبٍ إنَّ 

ل، والاستمرارُ على منوالٍ واحدٍ من الخطاب يؤد ي  وصيانة السمع عن الضجَر والملَلِ، فإنَّ النفوسَ جُبلَِت على حُب  التنقُّ

 إلى السآمة.

ف فيه. إظِ هَارُ الم لََكَةِ فِي ا: ومن فائدته أيض    الكلَم، والاقتدارُ على التصرُّ

                                                           

 .             ٥ – ٢سورة الفاتحة:  - 1  
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سرار من الأفي الانتقال في الكلَم  وهذا الأسلوبُ  م،في كلَمهالعربُ اها تحرَّ يلغير هذا من المقاصد التي  وقد يأتي    

بتجديد  لالأسلوب الواحد عدة مرات، فيحصُ ا من تكرر نُّب  تج ،أسلوب التعبير عن المعنى بعينه فيه تجديدُ  لأنَّ  اللغوية؛

 .  بعينه من إعادة أسلوبٍ  الأسلوب تجديد نشاط السامع، كي لا يملَّ 

 الهدف من البحث:

، حتى نضجه واكتماله ،معرفة مفهوم الالتفات، ومكانته، وتطور مصطلحه منذ نشأته: هذا البحث، هومن  دفَ إنَّ اله     

؛ وجوانب الإعجاز في القرآن الكريم لا تخضع للإحصاء في القرآن الكريم ية والدلاليةلغوأسراره البعض وكذلك معرفة 

 ولا يحيط بها استقصاء.

 :منهج البحث

والذى يعتمد  ،يجمع بين النظرية والتطبيق حيثالتحليلي  الوصفيالمنهج هو  –ما أمكن  -الذى سرتُ عليه المنهج إنَّ      

 ثمَّ رؤيتُها وتحليلُها.على وصف الظاهرة اللغوية، ومن 

، مطبعة جممع الإصدار الثاني وقد اعتمدتُ في تخريج الآيات القرآنية على برنامج مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي

 ه.1341الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام 

 خطة البحث: 

 وتقفوهما مصادر وفهارس فنية متنوعة. اقتضت  ابيعةُ البحث أن يكون في مبحثين تسبقهما مقدمةٌ وتَهيدٌ، 

  ، وفائدته، والهدف منه، ومنهجه، وخطته.أهمية البحث ذكرتُ : ، وفيهاقدمةالم 

 الدراسة النظرية، وفيها مطلبان: المبحث الأول:

 وتطور مصطلحه. ،ونشأته ،مفهوم الالتفات المطلب الأول:

 : أقسام الالتفات وصوره.المطلب الثانى

 الثاني: الدراسة التطبيقية لبعض صور الالتفات في القرآن الكريم.المبحث 

ل إليها البحث توصياتالنتائج وال فيها أهمَّ  ذكرتُ  بخاتَةٍ  ذيّلتُ البحثثم   .التي توصَّ

ا الفهارس الفنية المتنوعة.  وأخير 
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وردت مرادفاتٌ في المعاجم اللغوية لهذا الفنّ )الالتفات(؛ للدلالة على معنى التحول في أسلوب الكلَم، والانتقال به       

، أو العدول بالوجه، أو التلوّن، أو مخالفة مقتضى  ّ من أسلوبٍ إلى آخر، ومما ورد في المعاجم: الصرف عن الجهة، أو اللىَّ

وغيرها من المرادفات الأخرى المؤدية نفس المعنى، وقد كان لمصطلح الالتفات الشيوع الظاهر، أو شجاعة العربية، 

ا لكثرة وروده في كتب اللغويين وأصحاب المعاجم.  والانتشار دون غيره من المرادفات؛ نظر 

 الالتفاتُ في اللغة:     

ّ  لُّ يدُ لفت، وهو مأخوذٌ من:         ،على الليَّ
ِ
فَاءُ وَ لَفَتَ ) "، قال ابن فارس:عن جهته المستقيمة وصرف الشيء مُ وَال   :التَّاءُ ( اللََّ

تَقِيمَةِ   عَن  جِهَتهِِ الم ُستت 
ِ
ء فِ الشيتتَّ  تهُُ و ،كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى الليَّ  وَصَر  ءَ: لَوَي  يِهِ: صَرَ  ،مِن هُ لَفَتُّ الشيتتَّ    ،ف تهُُ وَلَفَتُّ فُلََن ا عَن  رَأ 

 ُ عَ ستتَ جُلُ الأ  فَتُ: الرَّ لَ  اَ تُل فَتُ، أَي  تُل وَى ،وَالأ  ََّ ائدِِ، لِأَ غَليِظَةُ مِنَ ال عَصتتَ بَابِ: وَاللَّفِيتةَُ: ال  رَأَةٌ لَفُ  ،وَهُوَ قِيَاسُ ال  وتٌ: لَهاَ وَام 

هِ  ِ جٌ وَلَهاَ وَلَدٌ مِن  غَير  فِتُ إلَِى وَلَدِهَا ،زَو  تفَِاتُ،الِا وَمِن هُ  ،فَهِيَ تَل  هِكَ  وَهُوَ: ل  دِلَ بوَِج   (.1)"أَن  تَع 

سان:      مِ  عَنِ  وجهَه لَفَتَ  "وجاء في الل قَو  تفََتَ التفِات  ال  فَه، وال   وال   ،ا، والتَّلَفُّتُ أَكثرُ مِن هُ : صَرَ
ِ
ء شيَّ  تفََتَ إلِيه: وتَلَفَّتَ إلِى ال

هَه إلِيه فَ وج   (.٢)"صَرَ

ا] فِي صِفَته  "كما ذكر ابن الأثير: وجاء في وصف النبي       تفََتَ جََيِع  تفََتَ ال  ، أنَّه لَا يُسارق النَّظَر :أرادَ  [فَإذَِا ال 

فَِيفُ، وَلَكنِ  كَانَ وَقيِلَ: أَرَادَ لَا يَل وِي عُنُ  ، وَإنَِّمَا يَف عل ذَلكَِ الطَّائشُِ الخ 
ِ
ء ة  إذَِا نَظَر إلَِى الشيَّ  َ نةَ  ويَس  بل جََِ قَه يَم  بر يُق  ا ويُد  يع 

ا  "(4.) جََيِع 

 الالتفاتُ في اصطلاح اللغويين:

لى ااب الغائبَ ثم تحوّله إأو تُخ  ،ثم تحوّل الخطاب إلى الغائب ااب الشاهدَ ومن سنن العرب أن تُخ  "قال السيواي:     

 (.3)"اابَ المخااب ثم يرجع الخطاب لغيرهوأن تُخ  ،وهو الال تفاتُ  ،الشاهد

                                                           

 م.1171/هت1411 -1ط -دار الفكر -٢٥2/ ٥ -ارونهتتحقيق: عبد السلَم  -مقاييس اللغة لابن فارس - 1  

 م.            1113/ تهت1313 -4ط -بيروت -دار صادر -٢/23 -لسان العرب لابن منظور - ٢  

 -1ط -بيروت -المكتبة العلمية -٢٥2/ 3 -ر الزاوي، محمود الطناحيهتتحقيق: اا -اية في غريب الحديث والأثرهتالن - 4  

 م.1171/تهت1411

 م.1112/هت1312 -1ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  -1/٢13 -تحقيق: فؤاد على منصور -ر للسيوايهتالمز - 3  

 طور مصطلحه.وت ،ونشأته ،لتفاتمفهوم الاالمطلب الأول: 
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 (.1)"الالتفات: هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم، أو على العكس "وقال الجرجاني:     

ره ،هو أن تذكر الشيء وتتمَّ معنى الكلَم بهالالتفات:  "وقال الثعالبي:       (.٢)"كأنَّك تلتفَِتُ إليه ،ثم تَعودَ لذك 

 ا، وسبيله أن يكون الشاعر آخذ  ةُ الاستدراك، حكاه قدام :آخرون هُ ، وسماَّ وهو الاعتراض عند قومٍ  "وقال ابن رشيق:     

ء مما يشد في شي لّ فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به، ثم يعود إلى الأول من غير أن يُخ  ،ثم يعرض له غيره ،في معنى

 (.4)"الأول

 نشأة الالتفات، وتطوّر مصطلحه:

ولعلَّ  ،ولكنه لم يكن يُعرف بهذا الاسم ،ا عند العرب في الجاهليةكان معروف   لغوى  أنّ الالتفات كأسلوبٍ  لوممن المع     

كى عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال وحُ "، ا( دون أن يذكر له تعريف  )الأصمعيّ  هو: ن أالق عليه هذا الاسمأول مَ 

 : (3)جرير؟ قلت : وما هي ؟ قال اتالأصمعي: أتعرف التفات

عُناَ سُلَي مَىأتَن سَى إذ    تُوَد 

  

 بفرعِ بشامةِ سُقِى البشَامُ 

   

نظر هنا إلى التحول من معنى إلى معنى، إذ انتقل الشاعر من توديع سلمى له، إلى الدعاء للبشام وهو  ولعل الأصمعيَّ     

 (.٥)"عود الأراك، تراه مقبلَ  على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا له

وهذا النموذج يدُلُّ على وجود هذا المصطلح منذ القرن الثاني الهجري غالب ا، وهذا يعتبر أول إشارة لهذا المصطلح      

قد درسوه في و ،من غير أن يسمّوه ،قد ذكره بعض اللغويين في كتبهم قبل الأصمعي كأسلوبٍ بياني   هولكن)الالتفات(، 

مَر بن المثنى في كتابهومن هؤلاء: أبو عبيدة مَ  ،اوالأدب عموم   كتبهم من خلَل وروده في القرآن الكريم  جماز" :ع 

الكامل  ":ابهكت والمبرد في ،"معاني القرآن ":كتابه والأخفش الأوسط في ،"معاني القرآن ":كتابه والفراء في ،"القرآن

                                                           

 .هت131٥ -1ط -بيروت -دار الكتاب العربي -٥1ص  -يم الأبياريهتتحقيق: إبرا -التعريفات للجرجاني - 1  

 م.٢11٢/هت13٢٢ -1ط -ار إحياء التراث العربيد -٢71ص -ديهتتحقيق: عبد الرزاق الم -اللغة وسر العربية للثعالبي هتفق - ٢  

 م. 1121/ هت1311 -٥ط -دار الجيل -3٥/ ٢ -تحقيق: محمد محيي الدين -لابن رشيق تالعمدة في محاسن الشعر وآدابه - 4  

 دون سنة ابع.  -4ط -رةهتالقا -دار المعارف -٢71/ ٢ -تحقيق د: نعمان محمد  -البيت في ديوان جرير بشرح: محمد بن حبيب - 3  

 .31/ ٢ -العمدة لابن رشيق - ٥  
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إملَء  "و ،"التبيان في إعراب القرآن " :هيكتاب والعكبري في ،"فقه اللغة  " :كتابه وابن فارس في ،"في اللغة والأدب

 ."تأويل مشكل القرآن " :كتابه وابن قتيبة في ،"ما منّ به الرحمن

ولا يعنينا هنا استعراض أمثلة الالتفات عند كل عالمٍ من هؤلاء اللغويين، غير أَم أالقوا عليه مرة  )الاعتراض(،      

 ( إلى غير ذلك.رجوعا(، وأخرى )معناهمخالفة ظاهر اللفظ وأخرى )الاستدراك(، وأخرى )

 :دراسات اللغويين لموضوع الالتفات مميزات

عدة  الالتفات في كتبهم اللغوية تبينّت ناولوا الحديث عنهود أشهر اللغويين الذين توالتعرض لج القراءةمن خلَل      

 وهي: ،صفات تَيزّت  دراستهم بها

 إلى غير ذلك، ،أو الترك ،أو التحويل ،الرجوع :وكانوا يطلقون عليه ،الالتفاتباة أحدٌ من اللغويين أو النح يصّرحلم  ا:أولً

 ولم يكونوا يحددونه أو يُعرّفونه كما هو الحال عند البلَغيين.

لدراستهم ا هم له تبع  دراستُ  وكانت ،ملةٍ إشاراتٍ جُم بوإنّما كان حديثهم عنه  ،في دراسة الالتفات في كتبهم والم يتعمّق ا:ثانيً

 التي يتعرضون لها في أبحاثهم. قرآنيةأو لتوجيه القراءات في الآيات ال ،اللغوية

 ،ات من الغيبة إلى الخطابالالتف :أغلب النحاة واللغويين لم يذكروا إلا نوعين من أنواع الالتفات في كتبهم؛ وهما ا:ثالثً 

 ومن الخطاب إلى الغيبة.

يين يؤكد ويبين أن التسمية كانت مضطربة، والمعنى غير واضح، مما يدل لغوالالتفات عند الوهذا الاختلَف في مفهوم      

، إذ مُعَللَ   اق في مفهومه وعَرّفه تعريف  ؛ حتى جاء الزمخشري فتعمَّ واضحٍ  قوا في مدلوله بشكلٍ يين لم يتعمّ لغوأن العلى 

ا، ، وقد عوّل عليه البلَغيون تحداستوعب مدلوله اللغوي، ووظيفته من  همعند لم تكن موجودة   بلَغية   وأصبح له قيمة  يد 

 الالتفات وأسرار بلَغته من إضافة الزمخشري. نَّ بأ: يمكن القولقبله، مما 

 الالتفات عند البلاغيين:

ع البلَغيون في دراسة الالتفات بعد الزمخشري،       مه وخير شاهد على ذلك أن البلَغيين من بعده تَثلوا بمفهولقد توسَّ

مع أنه تأثر  ،، وجَهور البلَغيين من بعده، ولم نجد من يخالفه من البلَغيين إلا ابن الأثيراكيّ وفي مقدمتهم السكّ  ،وبأمثلته

  .به وسار على منهجه

شاط لن تطرية   إلى أسلوبٍ  على أن انتقال الكلَم من أسلوبٍ  ووجه المخالفة عند ابن الأثير هو أن الزمخشري نصَّ       

ال من ومفهوم قول الزمخشري في الانتق "، إذ يقول:وهذا المفهوم لم يستحسنه ابن الأثير، ا للإصغاء إليهالسامع وإيقاظ  
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وهذا ...، حسنِ الأ ا لاستعمالِ ا للمخالفة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه، لا قصد  إنما يستعمل قصد   ،إلى أسلوبٍ  أسلوبٍ 

 .(1)"كيف ذهب على مثل الزمخشري مع معرفته بفن الفصاحة والبلَغة فيه ما فيه، وما أعلمُ  قولٌ 

؛ للوقوف على ابيعة المصطلح وكيفية السير في هذا البحث على النحو المقصود       وهذه الوقفةُ عند البلَغيين كانت مهمة 

 منه، وهو دلالة هذا المصطلح في توجيه الخطاب القرآني، وهذا ما نستعرضه بإذن الله.

  

                                                           

 .هت13٢1 -1ط -بيروت -المكتبة العصرية  -تحقيق: محمد محيي الدين -3/ ٢ -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير - 1  
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، طاب، والغيبةوالخ ،التكلمينقسم الالتفاتُ حسب تعريفه إلى أقسامٍ متعددةٍ، ترجع كلها إلى ثلَثة ارقٍ رئيسةٍ، وهى:      

ا مع   .الأعدادو ،الضمائر، والأفعالفينتج عنها ستّ صورٍ، وتأتي هذه الصور جَيع 

 :انهذا وقد اشتهر في تحديد الالتفات مذهب "وذكر الأستاذ الدكتور: محمد أبو موسى في حديثه عن الالتفات، فقال:      

ثة بعد من الطرق الثلَ ى بطريقٍ أما الجمهور فيقولون في تحديده: إنه التعبير عن معن  ، مذهب الجمهور، ومذهب السكاكي

ت س والالتفات عند الجمهور يتضمنُ ، والخطاب، والغيبة ،آخر منها، والطرق الثلَثة هي: التكلم التعبير عنه بطريقٍ 

 :صورٍ 

الرابعة:           .الثالثة: من الخطاب إلى التكلم.     الثانية: من التكلم إلى الغيبة.     الأولى: الانتقال من التكلم إلى الخطاب

 (.1)"السادسة: الانتقال من الغيبة إلى الخطاب.    نتقال من الغيبة إلى التكلمالخامسة: الا.   من الخطاب إلى الغيبة

، وهي:   (.    ٢)"بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه "وأضاف الزركشيُّ صورة  سابعة 

 ينقسم إلى ثلَثة أقسام: أنه "وذهب ابن الأثير إلى:      

 الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة. في الرجوع من الغيبة إلى القسم الأول:

 في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر. :القسم الثاني

 (.4)"في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، وعن المستقبل بالماضي :القسم الثالث

ا مع التفاوت بينهما من جهة الكثرة والقلة أو جاهلي   ،اا إسلَمي  ر  كان شعأ سواءٌ  في الشعر العربي   وهذه الأقسام موجودةٌ      

سيواي ال إلا أنَّ  ،كما أن هذه الأقسام الستة للَلتفات موجودة في القرآن الكريم على رأي جَهور العلماء ،افي الشعر عموم  

له  لَ ثَّ ومَ  ،من الخطاب إلى التكلم لم يقع في القرآنومثاله  "، فقال:الالتفات من الخطاب إلى التكلّم في القرآن نفى وجود

                                                           

 .7ط -رةهتالقا -بةهتمكتبة و -1٢٥ص -د: محمد محمد أبو موسى -خصائص التراكيب دراسةٌ تحليلية لمسائل علم المعاني - 1  

 .هت1411 -1ط -بيروت -دار المعرفة -41٥، 4/413  -ان في علوم القرآن للزركشي تحقيق: محمد أبو الفضلهتالبر - ٢  

 .4/ ٢ -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير - 4  
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لأن شرط الالتفات  ؛وهذا المثال لا يصح چى  ى  ئا  چ تعالى: ثم قال چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ :(1له تعالى)بعضهم بقو

 (.٢)"...اأن يكون المراد به واحد  

منه  ز بها القرآن الكريم، والتي لا تكاد تخلوتَيَّ ساليب التي الأا من سلوب  أُ  عدُّ الالتفات يُ  نَّ في ذلك أ وخلَصة القول     

وره، إذ ينتقل الكلَم من التكلُّم إلى الخطاب وإلى الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم وإلى الغيبة، ومن الغيبة إلى من سُ  سورةٌ 

 غويين.أغلب اللالالتفات عند  أقسام، تَثل صورٍ  ينتج عنها ستُّ  التكلم وإلى الخطاب، فهذه التقسيماتُ 

للَلتفات، وهي: انتقال الفعل من المستقبل إلى الأمر، ومن الماضي إلى المستقبل، ومن  أخرى كثيرةٌ  قسامٌ وهناك أ     

 .ا شمل الالتفات انتقال الكلَم من خطاب الواحد إلى الاثنين، وإلى الجمع والعكس وهكذاوأيض   ،المستقبل إلى الماضي

من خلَل ما سبق يتضح أنَّ الأقسام المشهورة للَلتفات عند جَهور اللغويين هي ستةُ أقسامٍ، وهي التي يعتمدُ عليها      

 البحثُ وبياَا على النحو الآتي:

 الانتقالُ من التكلم إلى الخطاب

 الانتقال من التكلم إلى الغيبة

 الانتقال من الخطاب إلى التكلم

 لى الغيبةالانتقال من الخطاب إ

 الانتقال من الغيبة إلى التكلم

 الانتقال من الغيبة إلى الخطاب

وسوف أتناول بعضَ النماذج لهذه الأقسام لتوضيح أثر الالتفات ودلالته في الخطاب القرآني، مبي ن ا دلالة الالتفات من      

ا في ذلك على أقوال ال لما أمكن لغويين، والمفسين بما يخدم السياق كخلَل سياقاتها المختلفة في الخطاب القرآني، معتمد 

 ذلك في كل موضعٍ على حدةٍ.   

  

                                                           

 .74، 7٢: هسورة ا - 1  

 م.1173/هت1413 -1ط -يئة المصرية العامة للكتابتاله -4/٢11 -تحقيق: محمد أبو الفضل -الإتقان للسيواي - ٢  
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 الصورة الأولى: الانتقالُ من التكلُّم إلى الخطاب

إنَّ المقصود من هذه الصورة للَلتفات هو: أن يكون السياق جاري ا على أسلوب التكلُّم، ثم يتحولُ الكلَم إلى الخطاب      

ضمائره ستخدام أحد  شي:با ستماع حيث أقبل المتكلم عليه ووجهه حثُّ  "، قال الزرك سامع وبعثه على الا أنه أعطاه و ،ال

 (.1)"بالمواجهة وتخصيصٍ  عنايةٍ  فضلَ 

بل       ية،  نادر الوقوع في العرب نه  حدٌ  لا يوجد في القرآن الكريم إلا موانٌ وقد ذهب بعضُ المعاصرين إلى أ ن لهذا النوع م وا

في  ":لحستتن اب ولعلَّ الستتبب في ذلك هو التباين التام بين موقفي التكلم والخطاب، فيقول د:خطاب(، – الالتفات )تكلم

صورة، والواقع أنَّ  ا للَلتفات في تلك ال محاولتنا المتواضعة لاستقصاء مواان الالتفات في القرآن الكريم، لم نجد  إلا موان ا واحد 

قهُ في لغة الكلَم،  ، ففي الموقف بين موقعي الخطاب والتكلم وذلك للتوازي أو التباين التامالالتفات في هذه الصتتورة مما يندُرُ تحقُّ

 في لَ  تقبِ س ومُ لَ  رسَ ا أو مُ ب  ت ومخااَ تكلما  مُ  -نحاء التجوزأ من نحو على إلا–الواحد  تصور أن يكون الشخصو السياق الواحد، لا يُ أ

 أن   :أي (،٢)"المراد بالمتلفت عنه إلا إذا كان المراد بالمتلفت إليه هو عين صورة الالتفات لا تتحققُ  رأينا أنَّ  وقد سبق أن   ،واحدٍ  آنٍ 

 .على المتلفت إليه، وهذا شرط الالتفات عنه يدلُّ  يكون المتلفتُ 

 من النماذج الواردة لهذه الصورة )بين التكلم والخطاب( في القرآن الكريم:     

 (.4) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ       ۇٴچ  قوله تعالى:-1

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ  قوله مثاله من التكلم إلى الخطاب "(:3قال الكفوي)     

   ڭھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ۋڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ       ۇٴ

                                                           

 .4/41٥  -ان في علوم القرآن للزركشي تحقيق: محمد أبو الفضلهتالبر - 1  

 م.1112/ هت1312 -1ط -رةهتالقا -دار الفكر العربي -111ص  -د: حسن ابل -أسلوب الالتفات في البلَغة القرآنية - ٢  

 .7٢، 71سورة الأنعام:   - 4  

 م.1112/ هت1311 -بيروت –مؤسسة الرسالة  -111ص -هتتحقيق: عدنان درويش، وغير -الكليات للكفوي - 3  
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، إلى المخااب وهم إنَّ المتأملَ في هاتين الآيتين الكريمتين يجد أنَّ الأسلوب هنا قد انتقل من المتكلم وهو رسول الله      

أمرنا أن نسلم و، وسياق الكلَم: ){وأن أقيموا الصلَة واتقوه}قومه على سبيل الالتفات في توجيه الخطاب القرآني بقوله: 

ولعلَّ الحكمة في توجيه هذا الخطاب القرآني هو التفاتُ الحوار؛ للتنبيه على أنَّ التوحيدَ لله تعالى  نقيم الصتتلَة ونتقيه(،وأن 

مٌ على إقامة الصلَة وتحقيق التقوى؛ لذا كان العطف بإقامة الصلَة والتقوى  بالتسليم له، ووجوب الامتثال لربُوبيَّته، مُقدَّ

 تعالى هذا الخطاب بتنبيهٍ آخر بالعرض عليه ستتبحانه وتعالى يوم القيامة من قبيل عطف العام على الخاص، وقد ختم الله

 ؟فكيف تخالفون أمره {وهو الذي إليه تحشرون}للعرض والحساب، فقال: 

نا لنُِس   "وقال الرازي:      لهِِ: وَأُمِر  لَةَ عَلَى قَو  لهِِ: وَأَن  أَقِيمُوا الصَّ عالَميَِن؟فَإنِ  قِيلَ: كَي فَ حَسُنَ عَط فُ قَو  مَ لرَِب  ال 
 لِ

لمُِوا لرَِ  س  نَا فَقِيلَ لَنَا أَ دِيرُ، وَأُمِر  لُ: أَن  يَكُونَ التَّق  وََّ : الأ 
ِ
هَين  اجُ فيِهِ وَج  جَّ ناَ: ذَكَرَ الزَّ لََةقُل  صَّ عَالميََِن وَأَقِيمُوا ال فَإنِ  قيِلَ:  ،َ ب  ال 

، لَكنِ   تُم  ظِ هَب  أَنَّ الم ُرَادَ مَا ذَكَر  لِ إلَِى ذَلكَِ اللَّف  عَق  كيِبِ الم ُوَافقِِ للِ  ظِ الظَّاهِرِ وَالترَّ  عُدُولِ عَن  هَذَا اللَّف  مَةُ فِي ال  ك 
ذِي لَا امَا الح ِ لَّ

نَاهُ إلِاَّ باِلتَّأ وِيلِ؟ لُ إلَِى مَع  عَق   يَه تَدِي ال 

نبَيِ  فَلََ جَرَمَ يُخَاابَُ بخِِطاَبِ ال غَائبِيَِن، قُل ناَ: وَذَلكَِ لِأنََّ ال كَافرَِ مَا دَامَ يُب قِي عَلَى  جَ  رِهِ، كَانَ كَال غَائبِِ الأ  لمَِ لرَِب  فَيقَُالُ لَهُ: وَأمُِ  كُف  نا لنِسُ  ر 

عالميَِنَ  ااَبُ  ،ال  ، فَلََ جَرَمَ يُخَ َاِ ِ ارَ كَال قَرِيبِ الح  ِيمَانِ صتتَ لمََ وَآمَنَ وَدَخَلَ فِي الإ  ينَ، وَيُقَالُ لَهُ: وَأنَ  أقَيِمُوا  وَإذَِا أسَتت  َاِ ِ بخِِطَابِ الح 

ونَ  شَرُ لَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَِي هِ تُح  صَّ طاَبِ  ،ال ِ ِ مِنَ الخ  عَين  رِ هَذَي نِ النَّو  صُودُ مِن  ذكِ  َ حَالَتيَِ ال كُف رِ  :فَالم قَ  قِ بَين  ِيمَانِ، التَّن بيِهُ عَلَى ال فَر   وَالإ 

رِيرُهُ أنََّ ال كَافرَِ بَعِيدٌ غَائبٌِ   (.1)"واللهَّ أعلم ،والمؤمن قريب حا  ،وَتَق 

، ثم إقامة       من خلَل ما ستتبق يتضتتح أنَّ دلالةَ الالتفات في هذا الخطاب جاء للتنبيه على إقامة التوحيد لله تعالى أولا 

  "بقوله للمشركين: يخاابُ نبيَّهُ  خوف ا من العرض عليه يوم الحشر، فالخطاب جاء من الله  الصلَة وتحقيق تقواه 

 كيف ندعوا من دون الله: أي ،أمره الله ستتبحانه بأن يقول لهم هذه المقالة {قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرتتنا}

الذي ك على أعقابنا ردُّ ونُ  ،من الوجوه ها بوجهٍ ولا نخشتتى ّ   ،افع  من وجوه النفع إن أردنا منها ن ا لا تنفعنا بوجهٍ أصتتنام  

إن } :بأن يقول لهم أمره الله  {قل إن هدى الله هو الهدى}: قوله، ولا يهتدى لجهةٍ حيران  استتتهوته الشتيااين في الأرض

مرنا أُ  :أي {لنسلم}:الله بأن يقوله من جَلة ما أمره، ووما عداه باالٌ  {هو الهدى}دينه الذى ارتضاه لعباده  :أي {هدى الله
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بأن نستتلم :وقال الفراء ،ستتلم لرب العالمينلأجل نُ   معطوف على {وأن أقيموا الصتتلَة واتقوه} :قوله، والمعنى أمرنا 

، وقد ، والتقوىوإقامة الصلَة ،لإسلَما ي جاء الأمر بتتتتتتتتتتتت:أ(، 1)"وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا :على معنى {لنسلم}

 الله تعالى هذا الخطاب بنفسه بهذه الأوامر لتعظيمها، وأهميتها في الإسلَم.

  (.     ٢) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  قوله تعالى: -٢

 الآية الالتفات فيو ،لمتكلملالستتامع على الاستتتماع  حث  على توجيه الخطاب القرآنّي وانتقاله، وهذا الأستتلوب  يدلُّ       

 (. وهو )ترجعونب إلى المخاا( د)ومالي لا أعب في من المتكلم الخطاب القرآنيّ هو في انتقال  ،الكريمة هنا

حث  لىدلالة  ع ،لكنه هنا انتقل إلى الخطاب المتكلم،لكي يتناستتب مع  ؛الخطاب كان يقتضيتت )وإليه أرجع( ستتياقو      

 كلم. المتوذلك لمزيد من العناية والاهتمام بالمخااب من قبل  عليه،نه أقبل لأ المتكلم؛إلى  ععلى الاستماالسامع 

بُدُ )فَإنِ  قُل تَ لِمَ قَالَ مِن  قَب لُ:  "قال الإمام الرازي عند تفستتيره لهذه الآية وما بعدها:      قال و فَطَرَنِي(، الَّذِيوَما لِيَ لا أَع 

؟ نَقُولُ آمَن تُ بِ  :وَلَم  يَقُل (آمَن تُ برَِب كُم  )هاهنا:  رٌ ظَاهِرٌ  :رَبي  لِ أَم  ستتُ طَابُ مَعَ الرُّ
ِ لُناَ الخ  هُ لَمَّا قَالَ  ؛قَو  ظَهَرَ  (آمَن تُ برَِب كُم  ) :لِأنََّ

لَهمُ   هُ قَبلَِ قَو  لِ أَنَّ ستتُ هُ إلَِي هِ  ،عِن دَ الرُّ ذِي دَعَو  ب  الَّ وَأَنَا  ،كُلُّ كَافرٍِ يَقُولُ لِي رَب   :برَِبي  لَعَلَّهُم  كَانُوا يَقُولُونَ  :وَلَو  قَالَ  ،وَآمَنَ باِلرَّ

حِيدِ  يَانٌ للِتَّو  ارِ فَفِيهِ بَ كُفَّ طَابُ مَعَ ال 
ِ لنَِا الخ  ا عَلَى قَو  ، وَأَمَّ مِنٌ برَِبي  بُدُ  ؛مُؤ  ا قَالَ: أَع  هُ لَمَّ نَّ ذِيوَذَلكَِ لِأَ آمَن تُ )الَ: مَّ قَ ثُ  فَطَرَنِي، الَّ

هُ يَقُولُ رَبي  وَرَبُّكُم  وَاحِدٌ  (برَِب كُم   ذِيوَهُوَ  ،فُهِمَ أَنَّ ، بعَِي نهِِ  وَهُوَ  فَطَرَنِي  الَّ ، آمَن تُ  قَالَ  لَو   مَا بخِِلََفِ  رَبُّكُم   :قُولُ ال كَافرُِ فَيَ  برَِبي 

ا آمَن تُ برَِبي    .(4)"وَأَنَا أَي ض 

:وَ        سيواي أنَّ لَ  "أوضح ال ص  َ جِعُ ) الأ  طَابِ (، وَإلَِي هِ أَر  ِ تفََتَ مِنَ التَّكَلُّمِ إلَِى الخ  تتَهُُ  ،فَال  رِ  :وَنُك  رَجَ ال كَلََمَ فِي مَع  هُ أَخ  ضِ أَنَّ

سِهِ  هُ يُرِيدُ لَهُ  ،مُنَاصَحَتهِِ لنَِف  ا أَنَّ لََم  ا وَإعِ  مِهِ تَلَطُّف  حَ قَو  سِهِ وَهُوَ يُرِيدُ نُص  نهِِ فِي مَقَ  ،م  مَا يُرِيدُ لنَِف  تَفَتَ إلَِي هِم  لكَِو  امِ تَخ وِيفِهِم  ثُمَّ ال 

وَتِهِم  إلَِى اللهَِّ تَعَالَى   .وَدَع 

تفَِاتِ       يَةَ مِنَ الِال  ِخ   ؛وَفيِهِ نَظَرٌ  ،كَذَا جَعَلُوا هَذِهِ الآ  ِ لِأنََّهُ إنَِّمَا يَكُونُ مِن هُ إذَِا قَصَدَ الإ  لَتيَن  مُ  سِهِ فِي كلِ تاَ الج  وَهُناَ  ،باَرَ عَن  نَف 

لهِِ:  جَعُونَ "لَي سَ كَذَلكَِ لِجوََازِ أَن  يُرِيدَ بقَِو  سَهُ  "تُر   .الم خَُااَبيَِن لَا نَف 
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ن كَارِيُّ       ِ هَامُ الإ  تفِ  ُ لَأَ  ؛وَأُجِيبُ بأَِنَّهُ لَو  كَانَ الم رَُادُ ذَلكَِ لماََ صَحَّ الِاس  تلَ زِمٍ أَن  يُعِيدَهُ غَير  لَاهُ لَي سَ بمُِس  عَب دِ إلَِى مَو  نَّ رُجُوعَ ال 

اجِعِ  بدُُ مَن  إلَِي هِ رُجُوعِي ،ذَلكَِ الرَّ نىَ: كَي فَ لَا أَع  جِعُ " وَإنَِّمَا عَدَلَ عَن   ،فَالم عَ  جَعُونَ "إلَِى  "وَإلَِي هِ أَر  دَاخِلٌ  لِأنََّهُ  ؛"وَإلَِي هِ تُر 

 .(1)"ن إليه الرجوعوَهِيَ تَن بيِهُهُم  عَلَى أَنَّهُ مِث لَهُم  فِي وُجُوبِ عِباَدَةِ مَ  ،وَمَعَ ذَلكَِ أَفَادَ فَائدَِة  حَسَنةَ   ،يهِم  فِ 

ف في إرشتتاد قومه تلطَّ  ":-حبيب النجار -وذكر الألوسي لطيفة  جَيلة  هنا، فقال حكاية  عن الرجل الناصتتح وهو     

م على ترك والمراد تقريعه ،حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه ،وإمحاض النصح ،عرض المناصحة لنفسهبإيراده في م

جَعُونَ )كم ينبىء عنه قوله: ،عبادة خالقهم إلى عبادة غيره هِ تُر  ي  بالرجوع إلى شتتديد  (وَإلَِ مبالغة في تهديدهم بتخويفهم 

د التعبير بما التعبير بإليه ترجعون بع دَّ بطريق التعريض، وعُ  ولو قال: وإليه أرجع كان فيه تهديدٌ  ،اصريح  تو العقاب مواجهة  

خاابين في  بالم كان التعريض  فات لم باب الالت بد من  بُدُ )ولي لا أع نه في الأعإلخ فيكون الم (ما لِيَ لا أَع  ستتلوبين بر ع

 ....اواحد  

بُدُ  لاوَما لِيَ ) :والأصل      ل فحذف من الأو ترجعون(، وإليه فطركم الذي تعبدون لا ومالكم أرجع وإليه فَطَرَنِي  الَّذِي أَع 

سمعت، وظاهر كلَم الواحدي أنه لا تعريض في الآية حيث قال: لما قال  ،نظير ما ذكر في الثاني وبالعكس وهو مفوت لما 

سَليِنَ )الرجل:  بعُِوا الم ُر  مِ اتَّ  فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ ،إلخ رفعوه إلى الملك (يا قَو 

بُدُ  لاما لِيَ )فقال:  ذِي أَع    أيُّ  :أي فَطَرَنِي( الَّ
ٍ
جَعُونَ تردون عند البعث فيجيزكم بكفركم،  شيء لي إذا لم أعبد خالقي وَإلَِي هِ تُر 

 .(٢)"معنى وكان الظاهر أرجع (رجعونتتتت)ورد عليه بأنه إذا رجع الإنكار إليه دون القوم لم يكن لخطابهم ب

وخلَصتتة القول في ذلك أنَّ الالتفات واقعٌ هنا في هذا الخطاب القرآني من صتتيغة المتكلم )وما لَي لا أعبد( إلى المخااب )وإليه      

سياق، وبناء  على ذلك  سياق الخطاب، والالتفاتُ يكون بما خالف الظاهر الذي يجري عليه ال ترجعون( دون وإليه أرجع على نفس 

  يكون السابق، وإنما اللَحق هو الذي خالف الأول، إلا إذا منع ذلك مانعٌ.فالمخالفُ للسياق لا

ولولا أنه قصتتد ذلك لقال: الذي فطرني وإليه  "لكنَّ الزمخشرتتيّ حَكم على الأول بأنه هو الذي خالف الثاني، فقال:      

مَعُونِ ) :أرجع، وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال كُم  فَاس   .(4)"...ريد فاسمعوا قولي وأايعونىي (آمَن تُ برَِب 
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 السؤال هنا ما هو دلالة هذا الالتفات من التكلم إلى الخطاب، وانتقال السياق من أرجع إلى )ترجعون(؟   لكن   

ا عبرَّ عنهم بطريق التكلُّم تلطّف في الإرشاد، بإيراده في معرض المناصحة لنفسه، تّ متَ ل والجوابُ مستوحى مما سبق بأنه     

اوإمحاض النصتتح، حيث أراد لهم ما أراد له ا وإعلَم  جَعُونَ )قوله: في ذلك ستتبيل على  فقد التفت، ا تلطف   ؛ لإرادة(وَإلَِي هِ تُر 

 . على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيرهوتخويفهم تقريعهم 

بأنه لو كان هذا الرجل       خااب قومه فقال: )وإليه أرجع( دون التفاتٍ،  قد -حبيب النجار –وقد يتبادر إلى الذهن 

، فعدل إلى ذلك الخطاب بقوله: )وإليه ترجعون(، فكأنَّه يريد  صَر عبادته على الذي فطره، ثم إليه يرجعُ هُوَ لا هُم  لَتتتتتتتتق

 القول: ربكم هو ربى لا إله إلا هو، والسياق لم يعكس الالتفات، كأن يقول: الذي فطركم وإليه أرجع.

هم به؛ لأَم        ا، أما الرجوع إلى الله فخصتتّ ولذلك قد نستتب الفطر والخلق إلى نفستته؛ لأنّ المخاابين يعتقدون ذلك أيضتت 

ون فيه، ولذا جاء الخطاب بالبناء للمجهول )تُرجعون(، فالرجوع أمرٌ حتمي  لا محالة، والله أعلم بمراده في كتابه.       يشكُّ

 والإرشاد، الحثّ على فعل أمرٍ ما، والتنبيه، والتخصيص، والعتاب واللوم. والغرض من هذه الصورة هو: النصح

 الصورة الثانية: الانتقالُ من التكلُّم إلى الغيبة

سياق الخطاب إلى       إنَّ المقصود من هذه الصورة للَلتفات هو: أن يكون السياق جاري ا على أسلوب التكلُّم، ثم يتحولُ 

 .كثير في القرآن الكريم ، وهذا الأسلوبالغيبة باستخدام أحد ضمائرها

 من النماذج الواردة لهذه الصورة )بين التكلم والغيبة( في القرآن الكريم:

 (.1) چ ...ۓ  ۓ  ڭ  ےڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  :عالىقوله ت-1

نَا) "قال أبو حيان في قوله:     زَل  يهِ خُرُوجٌ مِن  (مَا أَن 
مِيرِ  إلَِى ظَاهِرٍ : فِ نَّاسِ متكلم...، وقوله: ) ضتتَ اهُ للِ نَّ مَا بَيَّ دِ  ع  : (مِن  بَ

صُوبُ فِي  مِيُر الم َن  ضَّ ناَهُ ال زَل  لَةِ مَح ذُوفٌ، أَي  مَا أَن  ص  ضَمِيُر ال ناَ، وَ زَل  صُولِ الَّذِي هُوَ مَا أَن  ُ  ،بَيَّناَهُ عَائِدٌ عَلَى الم َو  هُورُ: وَقَرَأَ الج  م 

مِيرَ  فٍ: بَيَّنَهُ: جَعَلَهُ ضتتَ ناَ. وَقَرَأَ اَل حَةُ ب نُ مُصرتتَ  زَل  لهِِ: أَن  مِيِر مُتكََل مٍ إلَِى  بَيَّنَّاهُ مُطَابقَِة  لقَِو  تفَِاتٌ مِن  ضتتَ رَدٍ غَائبٍِ، وَهُوَ ال  مُف 

 (.٢)"ضَمِيِر غَائِبٍ 
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تُمُونَ )قوله تعالى:  "وقال الشتتيخ محمد الأمين:       ذِينَ يَك  ذِينَ )، أتى بصتتلة (إنَِّ الَّ ا على  (الَّ ا ليدل أيضتت  فعلَ  مضتتارع 

التجدد؛ لأن بقاءهم في الكتمان هو تجدد كتمانٍ، وجاء بالجملة المستتند فيها الفعل إلى الله؛ لأنه هو المجازي على ما اجترحوه 

سم الجلَلة بلفظ الله سبيل ع من الذنب، وجاءت الجملة الثانية؛ لأن لعنة اللَعنين مترتبة على لعنة الله للكاتَين، وأبرز ا لى 

شريف من الفخامة،  سم ال سابق .. لكان أولئك نلعنهم، لكن في إظهار هذا الا سق الكلَم ال الالتفات؛ إذ لو جرى على ن

 .(1)"الضمير في يكون لا ما القلب في والمهابة الروعةوإلقاء 

احدٍ لو جرى الخطاب على ستتياقٍ وحيث  ،من ضتتمير المتكلم إلى الغيبة فيه التفاتٌ وخلَصتتة القول في هذا الخطاب أنّ      

 . بالقلو في والمهابة الروعةإلِقاء  ( دلالةٌ علىيَلعَنُهُمُ الله)ولكن في إظهار الاسم الجليل  (،نلعنهم) لكان

 (.٢) چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ : قوله تعالى-٢

( مع الامتنان عليهم  مَامخااب ا المؤمنين: ) جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة التكلم، إذ قال الله        ناكُم  رَزَق 

( : سلوب الغيبة قائلَ  كُرُوابرزق الطيبات، ثم التفت إلى أ ش  اهُ  كُن تُم   إنِ   للهَِِّ وَا سياق إيَِّ ضى ال بُدُونَ(، وكان مقت أن يكون  تَع 

 طاب: )واشكروا لنا إن كنتم إيانا تعبدون(.الخ

يان:       قال أبو ح نَاكُم  ) "و نَانِ (مَا رَزَق  تِ قِ مِنَ الِام  ز  ا فِي الر  لِمَ مَةِ،  عَظَ مِيِر الم ُتكََل مِ بنُِونِ ال  قِ إلَِى ضتتَ ز  نَادُ الر  يهِ إسِتت 
: فِ

سَانِ  ح  ِ كُرُوا للهَِِّ، )وَالإ  مَةُ (وَاش  غَائبِِ، وَحِك  مِ ال  تفَِاتِ، إذِ  خَرَجَ مِن  ضَمِيِر الم ُتكََل مِ إلَِى اس  لِأنََّ هَذَا  ظَاهِرَةٌ؛ ذَلكَِ : هَذَا مِنَ الِال 

تيِ منها وصتتف الإ افِ الَّ صتتَ وَ  نٌ لِجَمِيعِ الأ  م  مَ الظَّاهِرَ مُتَضتتَ رِ، لَي سَ عَلَى هَذَا الِاستت  ك  ، بَل  نعام والرزق وَالشتتُّ اَصُّ نُ الخ  ذ  ِ الإ 

َاصُّ  تنَِانُ الخ  تيِ مِن هَا هَذَا الِام  كُرُ على سائر الإنعامات والامتنانات الَّ  .(4)"يَش 

شور:      يَّةِ فَكَ  "قال ابن عا
لَهِ ِ ا باِلإ  عَار  ش  مِ الظَّاهِرِ إِ س  مِ الظَّاهِرِ لِأنََّ فِي الِا س  مِيِر إلَِى الِا ضَّ عُدُولُ عَنِ ال  أَنَّهُ يُومِئُ إلَِى أَلاَّ وَال 

سِهِم  فَلََ  فُ كيَِن أَن  ِ شر  افِ الم ُ تِرَ ضِ باِع  رَ  شَي ئ ا مِمَّا عَلَى الأ  لُق   اَ لَم  تَخ  ََّ
ناَمُ لِأَ ص  َ كَرَ الأ  ش  لِ اتُ ا. وَهَذَا مِن  جَع  ر  شُك  تحَِقُّ  س  للَّقَبِ ذَا تَ

مِيُر لَا يَ  قَرِينَةِ إذِِ الضَّ هُومٍ باِل  لُحُ لذَِلكَِ إلِاَّ فِي مَوَاضِعَ مَف   .(3)"ص 

                                                           

/ هت13٢1 -1ط -بيروت -دار اوق النجاة -71/ 4-رريتتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ محمد الأمين اله- 1  

 م.٢111

 .17٢سورة البقرة:  - ٢  

 .111/ ٢البحر المحيط لأبى حيان  - 4  

 .113/ ٢التحرير والتنوير لابن عاشور  - 3  



 

- 388 - 

لخطاب اإذ لو جرى  )واشتكروا لله(، إلى الغيبة )رزقنا( من ضتتمير المتكلم فيه التفاتٌ وخلَصتة القول أن هذا الخطاب      

ة التي ي، ودلالةُ هذا الالتفات قد يكون: التنبيه على أنَّ الرزقَ من صتتفات الألوهعلى الأستتلوب الأول لقال: واشتتكرونا

هو الرازق المستحق  تستلزم العبادة والطاعة لشكرها؛ لذا جاء الخطاب والتعبير بالاسم الظاهر )الله( دون الربّ؛ لأنَّه 

للعبادة، وكذلك للدلالة على وجوب شتتكر الله على جَيع النعم، ومنها نعمة الرزق، وقد يكون للدلالة على المهابة كما قال 

سعود: ستلَذّاتهِ :أي (اَيّبَاتِ مَا رزقناكم كلوا مِن) "أبو ال شكروا، )م ، ةوالالتفاتُ لتربية المهاب ،الذي رزقَكُموها للهَِّ( وا

بُدُونَ وقوله: ) اهُ تَع   .(1)"تتم إلا بالشكر له فإن عبادتَه تعالى لا (،إنِ كُنتُم  إيَِّ

    ۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ےڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےچ : قوله تعالى-4

 (.٢)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

: )إني رسول الله( فقد وصف على لسان نبي ه  وفي هذه الآية قد جرى الخطاب القرآني على اريقة التكلم، إذ قال الله      

ا، ثم انتقل الخطاب القرآني إلى اريق الغيبة  النبيّ  ، فكان فدعاهم إلى الإيمان -بالاستتم الظاهر–رستتالته للناس جَيع 

:)  وقوله "بي(، قال الزركشيتت:فآمنوا بالله و(، فلو كان الخطاب على ستتياقٍ واحدٍ لكان )فآمنوا بالله ورستتولهالخطاب: )

 ئِدَتَانِ:وله فَا (،بي)ولم يقل:  (،فآمنوا بالله ورسوله

قَاقهِِ الِات   تحِ  عَصَبيَِّةِ لَهاَ، وَالثَّانِي: تَن بيِهُهُم  عَلَى اس  سِهِ باِل  مَةِ عَن  نَف  عُ التُّه  ا: دَف  دَاهُمَ فَ إحِ  صَفَ بهِِ مِنَ الص  كُورَةِ مِنَ باَعَ بمَِا اتَّ اتِ الم ذَ 

بَرُ دَليِلٍ  تيِ هِيَ أَك  يَّةِ الَّ مُ  ةِ وَالأ  قِهِ  النُّبُوَّ صََائصِِ  ،عَلَى صِد  بَاعَ لذَِاتهِِ بَل  لِهذَِهِ الخ  تَحِقُّ الِات  هُ لَا يَس   (.4)"وَأَنَّ

 رستتول الله إليكم؟ قلت: عدل عن المضتتمر إلى إني، بعد قوله: فإن قلت: هلَ قيل: فآمنوا بالله وبي "وقال الزمخشرتتي:     

ا في اريقة الالتفات من مزية البلَغة، وليعلم أنّ الذي عليه الصتتفات التي أجريت عليه، ولمِ  لتجري ؛الاستتم الظاهر

ستقل بأنه النبي الأم شخص الم أو غيرى،  ا من كان، أناالذي يؤمن بالله وكلماته، كائن   يوجب الإيمان به واتباعه هو هذا ال

 (.3)"ا من العصبية لنفسها للنصفة وتفادي  إظهار  
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: وذكر      لهِِ:  "ابن عاشتتور أنَّ ولهِِ النَّبيِّ )فِي قَو  مُ ي   وَرَستتُ غَي بةَِ  (الأ  تفَِاتٌ مِنَ التَّكَلُّمِ إلَِى ال  قِ الصتت   ؛ال  قُّ لََنِ تَحَ دِ إعِ  فَةِ لقَِصتت 

د  رَاةِ فِي شخص مُحمََّ ا فِي التَّو  عُودِ بِهَ  ."(1)الم َو 

: )إني في قوله بعد أن  كان بصيغة التكلم ،بصيغة الغيبة : )ورسوله(الالتفات في قوله تعالىموضع من خلَل ما سبق يتضح أنَّ      

 هذه الآية في الانتقال من الاسم إلى الضمير. رست  وقد دُ  ،وكان السياق يقتضي أن يقال: فآمنوا بالله وبي رسول الله(،

ك أمران: الأول: استتتحقاق مَن اتصتتف بتلوب امتثال أمره، في هذا الخطاب القرآني بعد المبالغة بوجالالتفات  ودلالة     

نه لأ ، والتعبير بالاسم الظاهر )رسوله( قد هيَّأ لاتّباعه بالصفات التي تقدمت في الآية الكريمة؛الصفات أن  يُتبع ويطاع

 الذي يؤمن بالله وكلماته.  النبي الأمي 

، والدلالة على أنه لا يدعو إلى الإيمان عائه بالنبوةلنفستته في ادّ  تعصتتبٌ بأنه مُ  النبيشتتخص الثاني: دفع التهمة عن      

 .، اصطفاه الله ليبلغ رسالته، والله أعلم بمرادهلذاته، بل إلى اتباعه بوصفه رسولا  مرسلَ  من رب العالمين 

عراوي :      يخ الشتتت قة في الأداء "قال الشتتت لد ظروا إلى ا ن له ،وا لحق رستتتو مر ا قد أ قول:   فما دام  ي أن 

، وحيثية الِإيمان هي الِإقرار والاعتقاد بوحدانية الِإله الذي له ملك السموات والأرض، وهو (اجَيع   إليكم الله رسولإني )

 . (فَآمِنُوا  بالله وَرَسُولهِِ )لا إله إلا هو، وهو يحيي ويميت؛ لذلك يدعوهم إلى الِإيمان بالخالق الأعلى: 

شخصك يا محمد، إنما هو تكريمٌ وآمنو : لم يقل محمدٌ  سألة ذاتية في  ست م سالتك إلى الناس، فالِإيما ا بي؛ لأَا لي ن لا لر

ا أو غير مد  ، والرسول قد يكون مح (فَآمِنوُا  بالله وَرَسُولهِِ )بذاتك وشخصك، ولكن لأنك رسول الله، فجاء بالحيثية الأصلية 

 (.٢)"محمد

   ىۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :قوله تعالى-3

 (. 4)چى           ئا  ئا  ئە  ئە  

جرى الخطاب القرآني في هذه الآية وستتابقتيها على اريقة التكلم )وجعلنا(، ثم التفت الخطاب عن اريق الغيبة بأحد      

ضمائر الدالة على الله الخالق  :ال سَ  وَالنَّهارَ  اللَّي لَ  خَلَقَ  الَّذِيهُوَ وَ )قوله تعالى:  "، وقد ذكر الألوسي أنَّ م  شَّ قَمَرَ( وَال  وَال 
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ا لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضتتون بطريق الالتفات الموجب لتأكيد ولذا لم يعد الفعل بيان   ؛اللذين هما آيتاهما

د اللفظ الدال لم يتح ،نات وإيجاد الرواسيالاعتناء بفحوى الكلَم، ولما كان إيجاد الليل والنهار ليس على نمط إيجاد الحيوا

    (.1) "...وبالخلق هنا  ،على ذلك بل جيء بالجعل هناك

تدل على       نا  فات ه لة الالت  بفحوى الكلَم ودلا
ِ
ناء يد الاعت حده هو  :أي ،تأك لذي خلقهن و   قدرة يبين يلك ؛ا

 دثهيح الذي في الخطاب الأسلوب تنوع خلَل من الجملة دلالةعلى هذا الكون، فهو خالقه ومبدعه، و  الباري طرةيوس

 .، والله أعلم بمراده في كتابهقسياال في يرالضم غييرت

ڤ  ڤ        ڤ     ٹڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ڀپ  پ  پ  پ        ڀچ   :قوله تعالى-٥  

  (.٢) چڄ    ڄ   ڄ   ڄ  ڃ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ

في ليلة القدر المباركة  جرى الخطاب القرآني في هذه الآيات على اريقة التكلم أولا  بنزول القرآن الكريم على النبي       

بالخطاب هنا وعدل من بأمر من عند الله  فالتفت  ها من الرحمات والبركات للمؤمنين،  قدر في لة ال ، ولا ريب أنّ لي

ب الغيبة )رحمة  من ربك(، ولو كان الخطاب على ستياقٍ واحدٍ لقال: )رحمة منا(، قال من عندنا( إلى أستلو -التكلم )أنزلنا

مَ  ما مِن والِ  على جَرَى ولو الغَي بة، إلى التكلُّم من التفاتٌ  (مِن  رب كقوله: )وفي  "السمين:  (.4)"منا رحمة  : لقال تقدَّ

     : سلين رحمة "وذكر الزمخشري أنَّ ضمير الأصل: إنا كنا مر ضي ا بأنّ الربوبية تقتإيذان   ،منا، فوضع الظاهر موضع ال

 (.3)"الرحمة على المربوبين

ليِنَ ) "وقال البيضتتاوي قوله:      ستتِ كَ  إنَِّا كُنَّا مُر  َة  مِن  رَب   لأن من عادتنا ؛أي أنزلنا القرآن (إنَِّا كُنَّا مُن ذِرِينَ )بدل من  (رَحم 

ذلك،  للِإشعار بأن الربوبية اقتضت ؛وضع الرب موضع الضميرود لأجل الرحمة عليهم، إرسال الرسل بالكتب إلى العبا

  (.٥)"فإنه أعظم أنواع التربية
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شور:       مَارِ  "وقال ابن عا ض  هَارٌ فِي مَقَامِ الِإ كَ إظِ  لهِِ: مِن  رَب  ب  فِي قَو  ظِ الرَّ َة   ؛وَإيِرَادُ لَف  ضَى الظَّاهِرِ أَن  يَقُولَ: رَحم  تَ لِأنََّ مُق 

ظ هَارِ  ،مِنَّا ِ بُوبيِنَ  :وَفَائدَِةُ هَذَا الإ  َةَ باِلم َر  حم  عِي الرَّ تَد  س  بُوبيَِّةِ يَ نىَ الرُّ عَارُ بأَِنَّ مَع  ش  ِ ( إلَِى ضمير الرّس ،الإ  ضَافَةُ )رَب    ول ثُمَّ إِ

فٌ للِ كَلََمِ عَن  مُوَاجَ  كيَِن إلَِى مُوَاجهَة النبي صَر  ِ طَابِ  هَةِ الم شُرتت  ِ طَتهِِ فَهُوَ كَحَاِ ٍ  ؛باِلخ  ذِي جَرَى خِطَابُهُم  هَذَا بوَِاستتِ هُ الَّ لِأنََّ

طَابِ إلَِي هِم  
ِ جِيهِ الخ  كَلََمِ تَارَة  إلَِي هِ  ،مَعَهُم  عِن دَ تَو  هُ ال  فُ وَج  َ صر  دِ التَّن   ...،فَيُ ص  شَأ نِ ال كِ وَهَذَا لقَِ دَ التَّن وِيهِ بِ شَأ نهِِ بَع  تاَبِ وِيهِ بِ

ذِي جَاءَ بهِِ.  الَّ

ب  إلَِى ضمير الرّسول        لَ إلَِى حَظ  لَهُ فِي خِلََلِ هَذِهِ  وَإضَِافَةُ الرَّ هِ، أَي   ليَِتَوَصَّ يعَاتِ بأَِنَّ ذَلكَِ كُلَّهُ مِن  رَب  ِ  ،طَتهِِ بوَِاسِ  :التَّشر 

ول  فَإنَِّهُ  ستتُ َة  كَانَ الرَّ الُ رَحم  ستتَ ر  ِ ول  إذَِا كَانَ الإ  ستتُ نهِِ ربّ الرَّ لَمُ مِن  كَو  ، وَيُع  َة  هِم   رَحم  هُ رَبُّ النَّاسِ كُل  إذِ  لَا يَكُونُ  ،أَنَّ

ضِ النَّاسِ دُونَ بَع ضٍ  بُّ رَبَّ بَع  نىَ عَن  أَن  يَقُولَ: ،الرَّ كَ وَرَ  فَأَغ  َة  مِن  رَب  مِ  رَحم  سُول  ؛به  لِأنََّ غَرَضَ إضَِافَةِ رَب  إلَِى ضمير الرَّ

  ِِله ُم  فِي قَو  هُ رَبهُّ حُ بأَِنَّ ليِنَ ) :يَأ بَى ذَلكَِ، ثُمَّ سَيُصَر  وََّ  (.1) "(...رَبُّكُم  وَرَبُّ آبائِكُمُ الأ 

ضمن   عندهأنزل القرآن من  اللهَّ وتتبين دلالة الالتفات في هذا الخطاب أنَّ       سل  ، وأنه هُ عَ وشَر   هُ يَ ح  ا وَ مت سل الر أر

فة  منه وجَيع الأنبياء إلى الناس ية تقتضيتت الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم، أو  ، رحمة  ورأ إليهم، دلالة  على أن الربوب

 بالذكر.  لتخصيص النبي 

صيغة التكلم ب :رجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد، ويعني بتتتتخطاب النفس هو أن الخطاب في هذه الآيةالأثير  ابنُ  وذكر

والفائدة المتحققة عند ابن الأثير  : )من ربك(،في قوله النبي  :الواحد هو وبتتتخطاب : )إنا أنزلناه(،قوله الضمير المعظم لنفسه في

 إليه من دون غيره. بالذكر، والإشارة إلى أن إنزال الكتاب إنما هو هي تخصيص النبي

بالذكر،  والفائدة هاهنا في الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد، تخصتتيص النبي "قال ابن الأثير : 

 (.٢)"والإشارة بأنّ إنزال الكتاب إنما هو إليه، وإن لم يكن ذلك صريحا ، لكن مفهوم الكلَم يدلُّ عليه
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 لتكلُّماالصورة الثالثة: الانتقالُ من الخطاب إلى 

إنَّ المقصود من هذه الصورة للَلتفات هو: أن يكون السياق جاري ا على أسلوب الخطاب باستخدام أحد ضمائره كالتاء      

ه إليه الكلَم أولا  مُتكل ما  عن نفسه   .أو الكاف أو غيرهما، ثم يتحولُ الخطاب إلى التكلُّم، فيكون الم ُتخااَبُ الم ُوجَّ

سن ابل:      صورة، وذلك للتباين التام بين موقفي الخطاب والتكلم، ففي  "ذكر د ح أنَّه لم يوجد إلا موان واحد للَلتفات في هذه ال

   (.1)"السياق الواحد لا يتصور أن يكون الشخص الواحد متكلما  ومُخااَب ا، أو مرسلَ  ومستقبلَ  في آنٍ واحدٍ 

 ذه الصورة )بين الخطاب والتكلم( في القرآن الكريم:من النماذج التي قد تندرج تحت ه

  (.٢) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀچ   :قوله تعالى-1

له:       قة الخطاب، وهو قو هذه الآية على اري قل الله(جرى الخطاب القرآني في  فت إلى التكلم ، ) لهثم الت )إن : وهو قو

 المخااب.نفسه منزلة  لَ نزَّ  رسلنا( على أنه 

ا من مكرهم، قال الرازي:      نىَ  "ودلالة هذا الالتفات هو: تهديدٌ من الله للمشرتتكين على مكرهم؛ لأنه أسرع مكر  فَالم عَ 

رِ، فاللهَّ  مَةَ اللهَّ باِلم كَ  ارَ لَمَّا قَابَلُوا نعِ  كُفَّ  ال 
ِ
لُ: مَا أَعَدَّ لَهمُ  لَ مَ قابَ  أَنَّ هَؤُلَاء وََّ : الأ 

ِ
هَين  شَدَّ مِن  ذَلكَِ، وَهُوَ مِن  وَج  رٍ أَ رَهُم  بمَِك  ك 

يِ وَالنَّكَالِ. ز 
ِ فَضِيحَةِ وَالخ  يَا مِنَ ال  ن  دِيدِ، وَفِي الدُّ عَذَابِ الشَّ قِيَامَةِ مِنَ ال  مَ ال   يَو 

مَ       رَضُ عَلَي هِم  مَا فِي بواانهم الخبيئة يَو  رَهُم  وَيَح فَظُونَهُ، وَتُع  تُبوُنَ مَك  لَ اللهَّ يَك  قِيَامَةِ، وَيَكُو وَالثَّانِي: أَنَّ رُستتُ بَب ا ال  نُ ذَلكَِ ستتَ

ةِ والخزي والنكال نعوذ باللهَّ تعالى منه فَضِيحَةِ التَّامَّ  (.4)"للِ 

     : لهِِ: قراءة  "ذكر أبو حيان أنَّ ا لقَِو  فَات 
تِ ، وَال  رِهِم  لََمِ بِحَالِ مَك  ع  ِ طَابِ مُبَالَغَة  لَهمُ  فِي الإ 

ِ  عَلَى الخ 
ِ
اء ب عَة: بِالتَّ  (قُلِ اللهَُّ )الستتَّ

طَابَ  ِ ، فَنَاسَبَ الخ  : قُل  لَهمُ  لهِِ:  ،أَي  تفَِاتٌ أَ  (إنَِّ رُسُلَنَا)وَفِي قَو  اال   (.3)"...ي ض 

شعراوي:     شيخ ال عُ )وكلمة  "وقال ال َ ر   أَسر  سباقٍ  (امَك  لَن أسرع ، وحين تقول: فتلفتك إلى أن هناك اثنين يتنافسان في 

سرع من الآخر في الوصتتول إلى أ ا، فمعنى ذلك: أن كلَّ منهما يحاول الوصتتول إلى نفس الغاية، لكن هناك واحد  من فلَنٍ 

 .والله أعلم بمراده في كتابه (٥)"الغاية
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 (.1) چڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : قوله تعالى-٢

هو وثم التفت إلى التكلم جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الخطاب، وهو قوله: )واستتتغفروا ربكم(،      

(، إنَِّ قوله: ) مما أنتم عليه من عبادة  ،إن ربكم(يقول: )أن  الستتياق وكان ظاهررَبي  والمعنى: واالبوا من ربكم المغفرة 

سِ الناسِ حُقُوقَهم في المكيال والميزان  .ثم ارجعوا إلى ااعته، والانتهاء إلى أمره وَيه ،الأوثان، وبَخ 

       : شور أنَّ لَة  "وذكر ابن عا ليِلٌ لمَِا وَدُودٌ( رَحِيمٌ  رَبي  إنَِّ )جَُ  ضِيهِ  تَع  تَ فَرُوا وَتَابُوا يَق  تغَ  س  وِ عَن هُم  إذَِا ا عَف   ال 
ِ
رُ مِن  رَجَاء مَ    ،الأ 

رَى مِهِ أُخ  ضَمِيِر قَو  ة  وَإلَِى  سِهِ مَرَّ ضَمِيِر نَف  ب  إلَِى  ضَافَةِ الرَّ رَاضِ  ؛وَتَفَنَّنَ فِي إِ ِع  وا عَلَى الإ  تَمِرُّ س  ُم  كَي لََ يَ كيِِرهِم  بأَِنَّهُ رَبهُّ  لتَِذ 

تسَِابهِِ إلَِى مَخ لُوقِيَّتهِِ وَللِ فِ باِن   (.٢)"تَّشَرُّ

 يمن أسباب خير  إلى أنَّ الندََمَ على فعل الفساد والظلم بالتوبة، واستغفار الله الآية إرشادٌ هذه في دلالة الالتفات و      

ا للدلالة على خطاب النبي الآخرةوالدنيا   بأن ربكم وربي واحدٌ، والله أعلم بمراده.  ، وأيض 
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 الصورة الرابعة: الانتقال من الخطاب إلى الغيبة

إنَّ المقصود من هذه الصورة للَلتفات هو: أن يكون السياق جاري ا على أسلوب الخطاب باستخدام أحد ضمائره كالتاء      

ا كالهاء أو الياء أو غيرهما، فيكون  أو الكاف أو غيرهما، ثم يتحولُ الخطاب إلى الغيبة باستتتخدام أحد ضتتمائرها أيضتت 

ه إليه الكلَم أ االم ُتتتتخااَبُ الم ُوجَّ ث ا عنه آخر  الانتقال من الخطاب إلى الغيبة من الأساليب التي زخر  يُعدُّ ، وولا  غائب ا مُتحدَّ

 .ون والمفسون ما ظهر لهم من علل هذا الأسلوباللغويبها القرآن الكريم، وقد بين 

 من النماذج التي قد تندرج تحت هذه الصورة )بين الخطاب والغيبة( في القرآن الكريم:

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ         ئوئا     ئا  ئە  ئە   ئو  ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىچ تعالى: قوله -1

 (.1)َّ  چئۈ  ئۈ  ئې   

ناَ عَلَي كُمُ عَلَي كُمُ،  وَظَلَّل ناَجرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الخطاب، وهو قوله: )      زَل  باَتِ مَا كُلُوا مِن  اَي  ، وَأَن 

نَاكُم   لِمُونَ وهو قوله: ) غيبةالتفت إلى الثم (، رَزَق  فُسَهُم  يَظ   (.كَانُوا أَن 

للإيذان باقتضتتاء جناياتِ المخاابين  ؛كلَمٌ عدَل به عن َج الخطابِ الستتابقِ  (وَمَا ظَلَمُونَا) "قال أبو الستتعود قوله:     

شتتعارِ بأنه أمرٌ محققٌ غني  عن معطوفٌ على مضتتمر قد حذف للإيجار والإ ،للإعراض عنهم وتَعدادِ قبائحهم عند غيرهم

إذ  ،بالكُفران (ولكن كَانُوا  أَنفُسَهُم  يَظ لمُِونَ ، )بذلك (وما ظلمونا) ،فظلموا بأن كفروا تلك النعمَ الجليلةَ  :أي ،التصريح به

ِ الذي يقتضيه النفيُ السابقُ  ،لا يتخطاهم  ورة  (.٢) "وتقديمُ المفعول للدلالة على القصر 

سياق من الخطاب إلى الغيبة، فقال:       شور علة هذا الالتفات وتغير ال لَةِ  "وذكر ابن عا مُ  لُوبَ فِي هَذِهِ الج  س  ُ َ الأ  إذِِ  ،وَغَيرَّ

غَي بةَِ  ضَمِيِر ال  دَِيثِ عَن هُم  بِ ائيِلَ إلَِى الح  َ تَقَلَ مِن  خِطَابِ بَنيِ إسِر  م   ؛ان 
دِ الِات عَاظِ بحَِالِهِ ص  مُ  مُتَمَادُ  لقَِ ََّ ا بأَِ ض  رِي  ،ونَ عَلَى غَي هِم  وَتَع 

م  
لََلِهِ تَفِيقِيَن مِن  ضتتَ وا مُستت  هُم   ،وَلَي ستتُ مُ  ظَلَمُوا أَن فُستتَ ََّ ونَ بِأَ يَةِ هُوَ  ،فَهُم  بحَِي ثُ لَا يُقِرُّ رَ فِي نَظ مِ الآ  ذِي قُد  ل مُ الَّ وَهَذَا الظُّ

ل وَى ضَجَرُهُم  مِن  مُدَاوَمَةِ أَك   رِهِم  عَلَى نعَِمِ اللهَِّ ...، لِ الم َن  وَالسَّ ةِ شُك  جِيلِ قِلَّ جِيلَ  بتَِس  ا لَهُ وَتَع  لُهُ: وَما ظَلَمُونا تََ هِيد  فَكَانَ قَو 

وَاجِرُ وَلَا الم َكَارِمُ  ،وَعِنَايَتهِِ بِهِم   يمَتُهُم  لَم  تُلَي ن هَا الزَّ
 (.4) "إذِ  كَانَت  شَكِ
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 .للدلالة على تَاديهم في الظلم واستمرارِهم على الكفر )ظلمونا، يظلمون( الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبلو     

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   چ قوله تعالى: -٢

 (.1) چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ

ا لما معكم(، ثم التفت إلى أستتلوب الغيبة       جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الخطاب، وهو قوله: )مصتتدق 

(بقوله:  عَنهَُم  كما  ،، أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم قردة(أو نلعنهم) يعني بقوله جل ثناؤه: ":الإمام الطبريقال ، )أَو  نَل 

وا نُ آمِ ) قيل ذلك على وجه الخطاب في قوله:، أخزينا الذين اعتدوا في السبت من أسلَفكملعنا أصحاب السبت، يقول: كما 

ها على أدبارها) وقد يحتمل أن يكون معناه: ،(...ا لما معكمبما نزلنا مصتتدق   ، أو نلعن (من قبل أن نطمس وجوها فنردَّ

ان في الكلَم دلالة على ا كأصتتحاب الوجوه، إذ، من ذكر (أو نلعنهم) :قوله في والميمالهاء فجعل  ،أصتتحاب الوجوه

 (.٢)"ذلك

لتَ  "وقال الزمخشرتتي:       لتُ فإن ق (؟ ق عَنهَُم  : للوجوه إن أريد الوجهاء، أو لأصتتحاب : لمن الراجع في قوله: )أَو  نَل 

كِتابَ( على اريقة الالتفات ،لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قومٍ  ؛الوجوه ذِينَ أُوتُوا ال  أو  ،عَنهَُم  أَو  نَل   ،أو يرجع إلى )الَّ

 (.4)"...نجزيهم بالمسخ، كما مسخنا أصحاب السبت

بيِلِ الم غَُ  (أَو  نَل عَنهَُم  ) "وأوضتتح الرازي أنَّ في هذه الآية التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة، فقال:      يَبةَِ، وَلَو  افَذَكَرَهُم  عَلَى ستتَ

تفَِ  يَةِ عَلَى اَرِيقَةِ الِال  طَابِ، وَحَم لُ الآ 
ِ ا كَانَ الم ُرَادُ أُولَئِكَ الم ُخَااَبيَِن لَذَكَرَهُم  عَلَى سَبيِلِ الخ   (.3)"اتِ وَإنِ  كَانَ جَائِز 

وب فِي  "واستتتحستن أبو حيّان الالتفات في هذا الخطاب، فقال:       مِير الم َن صتتُ وُجُ ( نَل عَنهَُم  ) وَالضتتَّ وهِ إنِ  قِيلَ: عَائدٌِ عَلَى ال 

وُجَهَاءُ، أَو  عَائِدٌ عَلَى أصتتحاب الوجوه ذِينَ أُوتُوا ال كِتَابَ  لأن ؛أُرِيدَ بِهِ ال  مٍ، أَو  عَلَى الَّ لِ أَن  نَط مِسَ وُجُوهَ قَو  نىَ: مِن  قَب  الم َع 

تفَِاتِ، وَهَذَا عِن دِي سَنُ  عَلَى اَرِيقِ الِال  مَاعِ  ،أَح  ، وَهَزَّ السَّ ا لَهمُ  يف  ِ هُ تَعَالَى لَمَّا نَادَاهُم  كَانَ ذَلكَِ تَشر  تفَِاتِ هُوَ أَنَّ نُ هَذَا الِال  وَمُحَس 

ذِي نَزَلَ  يمَانِ بمَِا نَزَلَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الَّ ِ رَ باِلإ  مَ  قَى إلَِي هِمُ الأ  ، ثُمَّ أَل  قِيهِ إلَِي هِم  تَابٍ، فَكَانَ ذَلكَِ أَد عَى  مَا يُل 
َا مَعَهُم  مِن  كِ

قٌ لمِ صَد  هُوَ مُ
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بَالغَِ  وَعِيدَ ال  يمَانِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا ال  ِ لهِِ:  ،إلَِى الإ  افَ إلَِي هِ مِن  قَو  ا)فَحَذَفَ الم ُضتتَ ،  (،مِن  قَب لِ أَن  نَط مِسَ وُجُوه  نىَ: وُجُوهَكُم  وَالم عَ 

لَهُ: ثُمَّ عَطَفَ عَلَي   عَنهَُم  )هِ قَو  مِيرِ فَأَتَى ، (أَو  نَل  بَةِ؛ بضِتتَ غَي  نَةِ لَي سَ لَهمُ   ال  وُجُوهِ وَبِاللَّع  سِ ال  وَعِيدُ بطَِم  طَابَ حِيَن كَانَ ال 
ِ لِأنََّ الخ 

ذِي يُوحِشُ  طَابِ الَّ ِ وبٍ بمُِفَاجَأَةِ الخ  َ مَشتتُ يمَانِ غَير 
ِ عَاءُ إلَِى الإ  تدِ  مَُّ وَالِاستت  قَل بَ وَيَ  ليَِب قَى التَّأ نيِسُ وَاله  عُ ال  امِعَ وَيُرَو  يُر صتتِ الستتَّ

قَبُولِ، وَهَذَا مِن  جَلِيلِ الم ُخَااَبَةِ  عَى إلَِى عَدَمِ ال   (.1)""وَبَدِيعِ الم ُحَاوَرَةِ  ،أَد 

لك ه هنا التأنيس وإذهاب تعُ فالانتقال من الخطاب إلى الغيبة دافِ ودلالة الالتفات في هذا الخطاب القرآني واضتتحة،       

  القرآني ذلك الرقي في هذا الموضتتعهذا الخطاب مر بلفظ الخطاب، ولكن ارتقى لو كان الأ عند الستتامع الوحشتتة المتوقعة

سهملأ ،نكر، فإنما كان التأنيس هناا لا يُ دور  له إنّ ف ،سياقبال سياق الآيات، ن الله أرحم بعباده من أنف سابقة ولو تتبعنا    ال

 .فطرة ولا يمكن العقل إلاّ تصديقهاذا الموضع لوجدنا الحث على الطاعة وتقديم العروض التي لا تنكرها الله

عالى: -4 له ت ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ قو

  (.٢) چٺ   ٿ  

جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الخطاب، وهو قوله: )أن تَيد بكم، لعلكم تهتدون(، ثم التفت إلى الغيبة بقوله:      

لَالِ  "قال ابن عاشتتور:)وبالنجم هم يهتدون(، والمعنى هنا موجهٌ إلى قريش خاصتتة، والمخلوقات عامة،  تدِ  قَالٌ إلَِى الِاستت 
ان تِ

تِنَانِ  انِ  وَالِام  ن ستتَ ِ لُوقَاتِ ال عَظيِمَةِ الَّتيِ فِي وُجُودِهَا لُط فٌ بِالإ  ضِ مِنَ الم خَ  رَ  ط حِ الأ  لُوقَاتُ لَمَّا كَانَت  جَم عُولَة   ،بمَِا عَلَى ستتَ وَهَذِهِ الم خَ 

ض   َ عَن  خَل قِهَا وَوَ سَط حِهَا عَبرَّ ضُوعَة  عَلَى ظَاهِرِ  ضِ وَمَو  رَ  مِلَةِ للِأ   كَالتَّك 
ِ
ل قَاء ِ طَابِ إلَِى ال غَي بةَ التفات  ...، وعِهَا باِلإ 

ِ  يومئ اعَدَلَ عَنِ الخ 

حُونَ  يَّارَةُ وَالم لَََّ َ  ،إلَِى فَرِيقٍ خَاص  وَهُمُ السَّ  (.4) "فَإنَِّ هِدَايَتهَُم  بِهَذِهِ النُّجُومِ لَا غَير 

مِ ) :: قولهفإن قلتَ  "ويتستتاءل الزمخشرتتي، فيقول:      مِ،  يَه تَدُونَ( هُم   وَباِلنَّج  مخرج عن ستتنن الخطاب، مقدم فيه باِلنَّج 

: كان ا؟ قلت: كأنه أراد قريش  (هُم  تت)ا يهتدون، فمن المراد با هؤلاء خصوص  ، كأنه قيل: وبالنجم خصوص  (هُم  )مقحم فيه 
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، فكان الشتتكر أوجب عليهم، والاعتبار ألزم لم يكن مثله لغيرهم بالنجوم في مستتايرهم، وكان لهم بذلك علمٌ  لهم اهتداءٌ 

   (.1)"صصوالهم، فخُ 

قال:      ف فات،  ت هذا الال بب في  لرازي الستت هُ:  "وذكر ا لُ قَو  يلَ:  قِ إنِ   كُم  )فَ بِ يدَ 
تََِ طَابٌ  (أَن   حا ينل خِ  ،ل

لُهُ:  مِ )وَقَو  بَبُ فيِهِ؟ يَه تَدُونَ( هُم  وَباِلنَّج  غَائِبيَِن فَمَا السَّ  خِطَابٌ للِ 

فَارُهُ كَانَ عِل مُهُ باِلم َنَ  فَارَهَا لطَِلَبِ الم َالِ، وَمَن  كَثُرَت  أَستت  ثرُِ أَستت  ا كَانَت  تُك  ناَ: إنَِّ قُرَي شت   باِلنُّجُوقُل 
ِ
تدَِاء لَةِ مِنَ الِاه 

اَصتِ مِ افعِِ الح 

ثَرَ  لُهُ:  ،وَأَتَمَّ  أَك  مِ )فَقَو  نَاهُ  يَه تَدُونَ( هُم   وَباِلنَّج  ذِي ذَكَر  بَبِ الَّ لَمُ  ،إشَِارَةٌ إلَِى قُرَي شٍ للِسَّ  (.٢)"وَاللهَُّ أَع 

لإفهام  تدون(؛يه هم وبالنجم)من الخطاب إلى الغيبة في قوله: في هذا الخطاب القرآني، وانتقال السياق لتفات الا ودلالة     

ا، والله أعلم أي: أهل الأرض كلهم لا قريش خصتتوصتت   (،بالنجم هم)و، ومعنى: مخصتتوصٍ  غيرأن المخااب ب العموم

 بمراده.

عالى: -3     ڤ  ڤ      ٹڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹچ قوله ت

 (.4) چڤ  ڤ   

 (عُواوَتَقَطَّ ) :قوله موضتتع الالتفات هوومتكم(، أ)جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الخطاب، وهو قوله:       

ذا كان الالتفات لفعلهم هذا، ل ى، وهو تقبيحٌ شتّ  لهم على ما فعلوه من تقطيع أمر دينهم إلى أحزابٍ  فهو توبيخٌ  ،بلفظ الغيبة

مر أو عليهم مثل هذا الفعل، كأن الأ فيفالتفت عنهم إلى الغيبة لين ، فيه إذ أريد إظهار قبح هذا الفعل لدى الجميعأصتتلَ  

 ن غيرهم.ععل صادر الف

بح ولما كان هذا الفعل من أق ،أي: وتقطعتم ،عائد على ضتتمير الخطاب على ستتبيل الالتفات (وَتَقَطَّعُوا)في  والضتتمير

 االمرتكبات، عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة، كأن هذا الفعل ما صتتدر من المخاابين؛ لأن في الإخبار عنهم بذلك نعي  

 .بر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهمعليهم ما أفسدوه، وكأنه يخ
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بِهِ  "قال الإمام الطبري:      ذِي أَمَرَهُمُ اللهَُّ  قَ النَّاسُ فِي دِينهِِمُ الَّ ا ،وَتَفَرَّ زَاب  يهِ أَح 
ارُوا فِ يهَُ  ،وَدَعَاهُم  إلَِي هِ، فَصتتَ دَتِ ال  ودُ، فَهُو 

تِ النَّصَارَى َ ثَانُ  ،وَتَنصَرَّ وَ  بَرَ  ،وعُبدَِتِ الأ  يَانِ إلَِي هِ  ثُمَّ أَخ  دَ  لِ الأ  جِعَ جََيِعِ أَه  ا بذَِلكَِ  ،عَماَّ هُم  إلَِي هِ صَائرُِونَ، وَأَنَّ مَر  د  مُتَوَع 

هُ جُماَزٍ جََيِعَهُم  جَزَاءَ ا صَادِ، وَأَنَّ هُ لَهمُ  باِلم رِ  لمُِهُم  أَنَّ لََلِ، وَمُع  غِ مِن هُم  وَالضَّ ي  لَ الزَّ انهِِ لم ُ أَه  سِنِ بإِحِس   بإِسَِاءَتهِِ  ،ح 
ِ
 (.1)"وَالم سُِِء

تمُ   "قال الزمخشري:      لُ وَتَقَطَّع  ص  َ تفَِاتِ  ،وَالأ  غَي بَةِ عَلَى اَرِيقِ الِال  فَ إلَِى ال  كَلََمَ صُرِ هُ يَن قُلُ عَن هُم  مَا أَف   ،إلِاَّ أَنَّ ال  سَدُوهُ كَأَنَّ

 وَيُقَب حُ عِن   ،إلَِى آخَرِينَ 
ِ
تَكَبَ هَؤُلَاء يمِ مَا ار 

نَ إلَِى عَظِ : أَلَا تَرَو  لَهُم  وَيَقُولُ لَهمُ   (.٢)"في دين الله دَهُم  فعِ 

ا ستتياق هذا الخطاب القرآني:     هُومٍ مِنَ الم َقَامِ وَهُمُ  (وتَقَطَّعُوا) "وقال ابن عاشتتور موضتتح  غَي بةَِ عَائدَِةٌ إلَِى مَف  مَائرُِ ال  وَضتتَ

ذِينَ  كُونَ  الَّ ِ ، وَهُمُ الم ُشر  ي  بمِِث لِ هَذِهِ الم ذََام  آنِ الم كَ  قُر  ثُ عَن هُم  فِي ال  أ نِ التَّحَدُّ كُونَ  ،مِنَ الشَّ ِ مَائرِِ الم ُرَادُ مِن هَا الم ُشر  وَمِث لُ هَذِهِ الضَّ

آنِ  قُر  مَائرُِ عَائدَِة  إلَِى  ،كَثيٌِر فِي ال  ضَّ سُلِ وَيَجُوزُ أَن  تَكُونَ ال لِ  ،أُمَمِ الرُّ طَابِ فِي قَو 
ِ ضَمَائرِِ الخ  ناَهُ فِي  م  لِ الَّذِي قَدَّ وََّ هِ الأ  وَج  هِ فَعَلَى ال 

ة  واحِدَة  )تَعَالَى:  تكُُم  أُمَّ لِ  (إنَِّ هذِهِ أُمَّ ستتُ كَايَةِ عَنِ الرُّ
ِ تِقَالا  مِنَ الح  كَلََمُ ان  ِ  يَكُونُ ال  كَايَةِ عَن  حَالِ أُمَم

ِ أَوِ  ،هِم  فِي حَيَاتِهمِ  إلَِى الح 

بيَِائِهِم   يَهُودِ وَالنَّصَارَى إذِ  نَقَضُوا وَصَايَا أَن  دَهُم  مِث لَ ال  ذِينَ جَاءُوا بَع  ا ،الَّ تفَِات  غَي بَةِ ال  هِ الثَّانِي تَكُونُ ضَمَائِرُ ال  وَج   (.4)"وَعَلَى ال 

رآنية السابقة الآيات القسياق ا لهذا التوبيخ، وإذا تأملنا التوبيخ، وكأن قبح الفعل مسوغ   وه في هذه الآية هذا الالتفات ودلالة     

ستهزاء بهم دثنجد أن الله تعالى قد قصَّ ما ح ،لهذا الموضع اط َم كانوا على الحق المبين والصرلأ ،للأنبياء والرسل من معاداة وا

ستقيم سليمان ،اودثم د ،ونوحٍ  ،ثم لوطٍ ،  فبدأ بإبراهيم، الم سلَم، ثم أيوب  ،و صهم عليهم ال ص وهكذا حتى إذا انتهى من ق

صدق دعوتهم وبطلَن عدوهم بدُُونِ : )قال  وظهر  ة  واحِدَة  وَأَنَا رَبُّكُم  فَاع  تكُُم  أُمَّ صل التفرق بعد كل هذا إف(، إنَِّ هذِهِ أُمَّ ذا ح

صتتل من ن ما حأولاستتيما  ،ن ذلك يستتتوجب التوبيخ الشتتديدفإالبيان لهذا الدين من خلَل تلك القصتتص وما فيها من حوادث، 

لذا  ؛كاملَ   ابل هو من أقبح الأفعال التي تؤدي إلى هلَك الأمم هلَك   ،ليس بالأمر الستتهل ولا الهين والحزبية والعصتتبية التفرق

  .  ، والله أعلم بمراده في كتابهالتوبيخهي الالتفات دلالة كانت 

ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ چقوله تعالى: -٥

 (.3) چۉ  ې  
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فت إلى         يدون(، ثم الت له: )آتيتم، تر قة الخطاب، وهو قو ية على اري هذه الآ بجرى الخطاب القرآني في  له:  ةالغي بقو

عِفُونَ(،  هُمُ فَأُولئكَِ ) تنأفاد التعظيم لهؤلاء الم ُ  السياق هنان أوأشار المفسون إلى الم ُض  ت ت  ت ن ألى ومنهم مَن أشار إ ،ينقِ فِ ت

 الالتفات للتعميم.

عِفُونَ( هُمُ  فَأُولئكَِ ) :وقوله تعالى"فيقول:  ،فالزمخشري يشير إلى أن الالتفات لغرض المبالغة في مدح هؤلاء القوم        الم ضُ 

هو أمدح لهم ف المضعفون، هم، كأنه قال لملَئكته وخواص خلقه: فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم: حسنٌ  التفاتٌ 

من ضتتمير يرجع إلى ما، ووجه آخر: وهو أن يكون  دّ والمعنى: المضتتعفون به، لأنه لا بُ  ،من أن يقول: فأنتم المضتتعفون

قدير ئك ت خذ  المضتتعفون،  همه: فمؤتوه أول مأ هل  هذا أستت يه، و يل عل لدل لما في الكلَم من ا لحذف  ا، والأوّل أملأ وا

 (.1)"بالفائدة

عميم كأنه ا لحالهم، أو للتوالالتفات فيه للتعظيم كأنه خااب به الملَئكة وخواص الخلق تعريف   "وقال البيضتتاوي:      

عِفُونَ( هُمُ فَأُولئكَِ )قال: فمن فعل ذلك  تُوه الم ُض  ، والراجع منه محذوف إن جعلت مَا موصولة تقديره المضعفون به، أو فَمُؤ 

 (.٢)"المضعفون همأولئك 

هذا الخطاب القرآني هو ا ودلالة     مدح هؤلاء القومالالتفات في  بالغة في  مة، وهذا لم ر من أكث وتعظيم الأجر يوم القيا

سابقة، حيث قال تعالى:ك جعله للتعظيم أو التعميم سياق آيات  سبق؛ لأن هذه الآية وردت في  ڱ        ڳ  ڱ  ڱچ  ما 

  (.4)  چ ہ  ہ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ڻڱ  ں  ں

صف          فقال ،ن يرفع شتأَم ويبالغ في درجات الخير بفعلهم هذاأثم أراد  ، فقال:) ذلك خيٌر(،بصتفة الخيرية هم الله فو

:  صفهم بالفلَحالمفلحون()أولئك هم  مع ما جما  الكلَم منستستياق الالتفات المبالغة في وصتفهم كان أفاد فإذا  ،، فو

 .بمراده في كتابهوالله أعلم  ،أو التعميم ،قبله، فيكون أرجح من كونه للتعظيم
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 الصورة الخامسة: الانتقال من الغيبة إلى التكلم

ا       سياق جاري ا على أسلوب الغيبة باستخدام أحد ضمائرها أيض  إنَّ المقصود من هذه الصورة للَلتفات هو: أن يكون ال

ا  ، وحا   ا عنه أولا  ث  كالهاء أو الياء أو غيرهما، ثم يتحولُ الخطاب إلى صتتيغة التكلم، فيكون ستتياق الكلَم غائب ا مُتحدَّ

ا  .من الأساليب التي زخر بها القرآن الكريمإلى التكلم الانتقال من الغيبة  يُعدُّ ، ومتكلما  عن نفسه آخر 

 من النماذج التي قد تندرج تحت هذه الصورة )بين الغيبة والتكلم( في القرآن الكريم:

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ےڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  قوله تعالى:-1

 (.1) چۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ

أستتلوب التكلم : )أولئك يلعنهم الله(، ثم التفت إلى جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الغيبة، وهو قوله      

تملة والآية مشتت: )فأولئك أتوب عليهم(، ولو كان الستتياق على نستتقٍ واحدٍ لكان الخطاب فأولئك يتوب عليهم، بقوله 

قال: أما الذين تابوا فقد تاب الله ، فق وهو أَم ملعونون ثم فرَّ  ،جَع الكاتَين في حكم واحدٍ  ، فقدعلى الجمع والتفريق

لم تزل فقد استتتقرت عليهم اللعنة و ،لذين ماتوا على الكتمان ولم يتوبوا عنهتعالى عليهم وأزال عنهم عقوبة اللعنة، وأما ا

 .عنهم

لى الغيبة بإظهار الالتفات إ "ذكر الألوسي حقيقة الانتقال والالتفات في هذا الخطاب القرآني إلى الغيبة والتكلم، فقال:     

سم الذات صفة ا ،لتربية المهابة ؛ا صدور اللعن  شعار بأن مبدأ  صفة والإ لجلَل المغايرة لما هو مبدأ الإنزال والتبيين من 

 .الجمال

حِيمُ ) ":ثم قال قوله       ابُ الرَّ نَا التَّوَّ فيه من  مع ما للَفتنانوالالتفات إلى التكلم  ،عطف على ما قبله تذييل له (وَأَ

 (.٢)"الرمز إلى اختلَف مبدأ فعليه السابق واللَحق

فات دلالة و       بدلا  م لتفنن في النظم الكريمهذا الخطاب هو افي الالت غايرة برحمة الله  بة في القلوب، والم ها ية الم ن وترب

 ، واللَحق وهو الرحمة: )أولئك يلعنهم الله(في قوله  : السابق وهو اللعنيه لَ ع  اختلَف المبدأ في فِ بالتلويح فيه و، لعنته

 أعلم بمراده. )فأولئك أتوب عليهم(، والله: والتوبة في قوله 
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      (.1) چئا  ئا  ئە    ىې    ې  ې         ى  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ۇٴچ قوله تعالى: -٢

: )فإياي أسلوب التكلم بقوله : )وقال الله(، ثم التفت إلى جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الغيبة، وهو قوله      

لَم  أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ هَذَا ال كَلََمَ قَالَ:  "فارهبونِ(، قال الرازي: ابقَِةُ عَلَى أنََّهُ  (،إنَِّما هُوَ إلِهٌ واحِدٌ )وَاع  لَائلُِ السَّ نىَ: أَنَّهُ لَمَّا دَلَّتِ الدَّ وَالم عَ 

ِ مُحاَلٌ، ثَبتََ أَنَّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ  لَهيَن  ِ لَ بوُِجُودِ الإ  لَهِ، وَثَبتََ أنََّ ال قَو  ِ مَدُ.لَا بُدَّ للِ عَالَمِ مِنَ الإ  قَُّ الصَّ حََدُ الح    ال وَاحِدُ الأ 

دَهُ: ثم        ايَ )قال بَع  يَّ هَبوُنِ( فَإِ لَهَ وَاحِدٌ  فَار  ِ ا ثَبَتَ أَنَّ الإ  هُ لَمَّ نَّ دِيرُ: أَ ق  ورِ، وَالتَّ ُضتتُ بَةِ إلَِى الح  غَي  بَتَ أَنَّ وَثَ  ،وَهَذَا رُجُوعٌ مِنَ ال 

عَ  لَهَ للِ  هُ لَا إِ نَّ بَتَ أَ ئِذٍ ثَ لَهٌ، فَحِينَ كَلََمِ إِ ذَا ال  بِهَ بَةِ إلَِى الم ُتكََل مَ  غَي  دِلَ مِنَ ال  ع  هُ أَن  يَ ن  نُ مِ ئِذٍ يَح ستتُ كَلََمِ، فَحِينَ ذَا ال  بِهَ  الَمِ إلِاَّ الم ُتكََل مُ 

ُضُورِ، وَيَقُولُ:  ايَ الح  هَبُونِ  فَإيَِّ  (.٢)"فَار 

ايَ ) ":قال الزمخشري، في قوله       هَبوُنِ(فَإيَِّ للكلَم عن الغيبة إلى التكلم، وجاز لأنّ الغالب هو المتكلم، وهو  نقلٌ  فَار 

 (.4)"من اريقة الالتفات، وهو أبلغ في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوه، ومن أن يجيء ما قبله على لفظ المتكلم

     : تُ دلالة على أن المقصودَ إثبالل (؛وَاحِدٌ  إنَِّمَا هُوَ إله) :وصفَ الإله بالوَحدة في قولهِ تعالى "وذكر الإمام أبو السعود أنَّ

سلَّمُ الثبوت له  ،وأَا من لوازم الإلهية ،الوحدانية سند إليه القول ،وأما الإلهية فأمرٌ م شير حيث أُ وفيه التفاتٌ  ،وإليه أ

بقَ الذكرِ على ولم يشتتتِرط ستت ،بكون الأستتلوب الملتفَتِ عنه حقَّ الكلَم همنَ التكلمِ إلى الغَيبةِ على رأي من اكتفى في تحقق

 الرهبة في القلوب ؛التفاتٌ من الغَيبةِ إلى التَّكلمِ  فارهبون( فإياي) :ذلك الوجه
ِ
ذلك قدم وكرر ول ،لتربية المهابةِ وإلقاء

ئ   :أي ،الفعلَ  فإيايَ ارهبواإن كنتم راهبين شتتي مَا فِي  ،فارهبوا لا غيرُ  ،ا  هُ  لَّ ت الستتموافإني ذلك الواحدُ الذي يستتجُد 

 (.3)"رضوالأ

شور:      رِيعُ  "وقال ابن عا هَبوُنِ  فَإيَِّايَ وَتَف  ا يَكُونَ  أنَ   يَجُوزُ  فَار  رِيع  ِ ) جَُ لَةِ: عَلَى  تَف   اث نيَن 
ِ
هَبوُنِ(فَإيَِّايَ )فَيكَُونُ  (لَا تَتَّخِذُوا إلِهيَن   فَار 

لهِِ: لِ، وَيَكُونُ فِي ضَمِيِر الم تُكََل مِ مِن  قَو  هَبوُنِ ) مِن  مَقُولِ ال قَو  طَابِ. (فَار  ِ  ..ال تفَِاتٌ مِنَ ال غَي بةَِ إلَِى الخ 
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مِيِر        ايَ )وَوَقَعَ فِي ضتتَ غَي بةَِ إلَِى التَّكَلُّمِ  (فَإيَِّ تفَِاتٌ مِنَ ال  هٍ  ؛ال  دَانيَِّةِ اللهَِّ عَلَى وَج  رِيرِ دَليِلِ وَح  كَلََمِ مِن  تَق  تقَِالِ ال  بةَِ ان  ُنَاستتَ
 كُلي   لمِ

ليَِّةِ  صَتت  عَقِيدَةِ الأ  رِيرِ ال  ا لتَِق  قِيق  آنِ تَح  قُر  لُ ال  هُ اللهَُّ مُنزَ  وَاحِدِ أَنَّ يِيِن هَذَا ال  تفَِاتِ اه   ،إلَِى تَع  بَ وَفِي هَذَا الِال  ه  تفَِاتِ تمَِامٌ باِلرَّ ةِ لمَِا فِي الِال 

مِ الم ُخَااَبيِنَ   (.1)"مِن  هَز  فَه 

بعدما ، فيريأي لا تخافوا غ ،لتربية المهابة والرهبة في القلوب مع إفادة القصرتتودلالة الالتفات في هذا الخطاب القرآني      

  :قولهبناستتب الستتياق هنا أن  يُواجههم ، إله واحد، وليس إلهين استتتحضرت العبد عظمة ربه، وأقرّ له بالوحدانية وعَلمِ أنه

ايَ فارهبونِ ) لأنه أبلغ في الرغبة من قوله: فإيّاه فارهبوه، فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه أزيد، ثم التفت من (؛ فَإيَّ

مَاوَاتِ ...)التكلم إلى ضمير الغيبة في قوله:    (.وَلَهُ مَا فِي السَّ

أعني  ،فيه التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضتتا، والنكتة فيه بعد النكتة العامة "ال الألوسي:ق       

صغاء المبالغة في التخويف والترهيب سيما بعد  ،فإن تخويف الحا  مواجهة أبلغ من تخويف الغائب ،الإيقاظ وتطرية الإ

 ، والله أعلم بمراده.(٢)"قدرة التامة على الانتقاموال ،والألوهية المقتضية للعظمة ،وصفه بالوحدة

   ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڤچ قوله تعالى: -4

  (.4) چڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڎڌ  ڎ  ڌڍ  ڍ

أستتلوب التكلم بقوله ) ب الله(، ثم التفت إلى  :جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الغيبة، وهو قوله      

عبد أنه لا يملك ال، ولا يدانيه في عظمته أحد فائدته تعظيم أمر الرزق الذي لا يتأتى إلاّ من عظيمٍ : )ومن رزقناه(، و

 .الإنفاق والهبة

ثل للإشعار باختلَف حالَي   ب الموالالتفاتُ إلى التكلم  "وقد دار الإمام أبو السعود حول هذا الانتقال، فقال قوله:     

 (.3)"والرزق
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     : ضاف الألوسي قائلَ  ضمير العظمة تعظيمٌ  "وأ سبحانويزيد ذلك تعظيما   ،لأمر ذلك الرزق وفي اختيار   (،مِنَّا)ه:  قوله 

 (.1)"من جنابنا الكبير المتعالي :أي

دور حول نعم يالكلَم أنَّ يجد  الستتابقةإن المتأمل في ستتياق الآيات ودلالة الالتفات في هذا الخطاب القرآني للتعظيم، ف     

وحثّ الستامعين والمشتاهدين  ،وإحياء الأرض بعد الموت ،ذكر نعمة إنزال الماء الرزق خاصتة، فالله و الله تعالى عامة،

ضَ : ) على التفكر فقال رَ  ياَ بهِِ الأ   مَاء  فَأَح 
ِ
مَاء مَعُونَ  وَاللهَُّ أَن زَلَ مِنَ الستتَّ مٍ يَستت  تِهَا إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَة  لقَِو  دَ مَو  د بعبَع  د (، ثم عدَّ

يذكر  ، فتارة  متعددةٍ  بل من أبوابٍ  واحدٍ  وأنَّ رزقه لا يكون من بابٍ ، ذلك النعَمِ المختلفة على الناس؛ لبيان فضتتله 

 يه شتتفاءٌ ف يذكر النحل التي يخرج من بطوَا شرابٌ  رة  يذكر الثمرات والأعناب، وتا الأنعام وكيفية إعطائها اللبن، وتارة  

ما فل، بها ختصَّ ابعض على بعض في هذا الرزق لحكمة ال تفضتتيلو ، من الله للناس، فكل هذه الأمور والنعم هي رزقٌ 

في هذا الخطاب  ، كان تغاير الأستتلوب ن الرازق هو اللهأوبيان  بأنواعه المختلفة، على الرزق يدلُّ  الكلَمستتياق كان 

 .بمراده والله أعلم ،والرازق   لهذا الرزقسماع وأشد تعظيما  أدخل في الأ ،والتحول من الغيبة إلى التكلم القرآني السامي،

 (.٢)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قوله تعالى:-3

: )جعل، وستتلك، وأنزل(، ثم التفت إلى جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الغيبة، وهو قوله       

، ذلك التعظيم الذي أفاد التعظيم لله  هذا الخطاب القرآنيّ ن أوأشار المفسون إلى : )فأخرجنا(، أسلوب التكلم بقوله 

 . يوجب على العباد الطاعة له والانقياد لأوامره

     : افِ »قَالَ صَاحِبُ  "ونقل الرازي عن الزمخشري قائلَ  ِيذَانِ  :«ال كَشَّ ظِ الم ُتكََل مِ الم ُطَاعِ للِإ  غَي بةَِ إلَِى لَف  ظِ ال  تَقَلَ فيِهِ مِن  لَف   ،ان 

رِهِ  تلَفَِةُ لِأمَ  ياَءُ الم ُخ  ش  َ سُب حَانَهُ وَتَعَالَى مُطَاعٌ تَن قَادُ الأ  لهو ،...بأَِنَّهُ  دا  ) :تعالى قَو  ضَ مَه  رَ  دِيرُ يَكُونُ  (،الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأ   : التَّق 

ا د  ضَ مَه  رَ  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأ  ا ،هُوَ الَّ تفَِات  طَابِ ال  ِ غَي بَةِ إلَِى الخ  تقَِالُ مِنَ ال   (.4)"فَيَكُونُ الِان 

نا بهِِ ) "وقال البيضتتاوي في قوله:      رَج  ا يه  به عن لفظ الغيبة إلى صتتيغة التكلم على الحكاية لكلَم الله تعالى، تنبعدل  (فَأَخ 

 (.3)"ا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئتهوإيذان   ،على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة
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شوكاني أنّ:      نا قوله: ) "وذكر ال رَج  واج   بهِِ فَأَخ  سُب حَانَهُ، وَقِيلَ: (شَتَّىا مِن  نَباتٍ أَز  كيِ   مِن  كَلََمِ اللهَِّ  كَلََمِ الم حَ   هُوَ مِنَ ال 

مِ للِتَّن بيِهِ عَلَى ظُهُورِ ما فيه من تَفَتَ إلَِى التَّكَلُّ مَا ال  زَلَ، وَإنَِّ طُوفٌ عَلَى أَن  رَةِ  عَن  مُوسَى، مَع  قُد  لَالَةِ عَلَى كَمَالِ ال   (.1) "الدَّ

هذا الخطاب القرآني تعظيم الله ودلا      بِهِ :)، فقوله لة الالتفات في  نَا  رَج  ع   :أي (فَأَخ  لماء أنوا بذلك ا ا من فأخرج 

شكل والرائحة   على عظمة الله اكلُّ صتنف منها زوج، وفيه التفاتٌ من الغيبة إلى المتكلم تنبيه   ،النباتات المختلفة الطعم وال

 .وكمال قدرته وحكمته 

، كل هذا  ومن مظاهر عظمته        ، وأنزل من الستتماء ماء  بُلَ  د الأرض للإنستتان وجعل فيها ستتُ في هذا الخطاب أنه مهَّ

لَمَّا أراد ذكر إخراج النبات من الأرض بستتبب نزول الماء انتقل الخطاب إلى أستتلوب التكلم، فقال  بلفظ الغيبة، ثم أنه 

ا من نباتٍ شتت أراد أن ينقل الكلَم عند  تّى(، وكان ستتياق الكلَم أن يقال: فأخرج به، وكأنه : ) فأخرجنا به أزواج 

دلالة  ، وأنّ إخراج النبات من الأرض يدلُّ على عظمته الرزق إلى المتكلم؛ لينبّه السامع على أنَّ رزقه مكفولٌ بعنايته 

سبحانه الخالق الرازق المدبر لهذا ال ستحقاقٍ للعبادة دون غيره، فهو  ضمير العظمة ا سناد إلى  سب انتقال الإ كون؛ لذا نا

 . العائد إليه 

نا) "قال الزمخشرتتي قوله:      رَج  والإيذان  ،انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع، لما ذكرت من الافتنان (فَأَخ 

 .(٢) "متنع شيء على إرادتهبأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره، وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئة، لا ي

سامع "وقال أبو حيان:      طَابُ لل ِ لِ، وَإنِ  كَانَ إنِ   ؛وَالخ  لِ الم ُوَافقِِ للِنَّق  عَق  تدََلُّ عَلَي هِ إلِاَّ باِل  س  زَالهِِ تَعَالَى لَا يُ ناَدَ إنِ  س  الُ زَ لِأنََّ إِ

هَا ِ بَصَرِ وَلغَِير  يَةِ ال  ندََة  لرُِؤ  قَل بِ قَد  تَكُونُ مُس  يَةَ ال  ، لَكنَِّ رُؤ  ِ ا باِل عَين  غَي بةَِ إلَِى ضَمِيِر الم ُ وَخَ  ،الم طََرِ مُشَاهَد  تكََل مِ رَجَ مِن  ضَمِيِر ال 

لِهِ:  نا)فِي قَو  رَج  ا فِي ذَلِكَ مِنَ (فَأَخ  لِمَ فَخَامَةِ،،  نَ  هُوَ  إذِ   ال  ن زَالِ  ،دٌ للِ مُعَظَّمِ الم ُتكََل مِ مُستت  ِ مَةِ الإ  رَاجِ أَتَمُّ مِن  نعِ  خ  ِ مَةَ الإ  وَلِأنََّ نعِ 

غَائِبِ ا لفَِائِدَةِ  مِ، وَمَا دُونَهُ بضَِمِيِر ال  تََمُّ إلَِى ذَاتهِِ بضَِمِيِر الم ُتَكَل  ندَِ الأ  رَاجِ، فَأُس  خ  ِ  .، والله أعلم بمراده(4)"لإ 

  (.3) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀچ  قوله تعالى:-٥

حَى، فَقَضَاهُنَّ : )جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على اريقة الغيبة، وهو قوله       أسلوب التكلم (، ثم التفت إلى وَأَو 

نَّا: )بقوله   لمزيد العناية بالأمر.(، وكان مقتضى السياق أن يقال: وزيَّن السماء الدنيا بمصابيح، وذلك وَزَيَّ
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لَم   "قال الرازي:        كِ  وَاع  هُ لَا يُم  اهِرِ إذَِا قَامَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ عُدُولُ عَنِ الظَّ اهِرِ، وَإنَِّمَا جَازَ ال  رَاؤُهُ أَنَّ هَذَا عُدُولٌ عَنِ الظَّ نُ إجِ 

 (.1)"عَلَى ظَاهِرِهِ 

شي في هذه الآية:      نا  "وقال الزرك صَابيِحِ وزيَّ ن ياَ باِلم َ  الدُّ
ِ
مَاء سَّ ةِ خَل قِ النُّجُومِ  ،ال باَرَ عَن  مُدَّ خ  ِ صُودُ الإ  تفََتَ  ،فَلَي سَ الم َق  فَال 

غَي بَةِ إلى التكلم  (.زينا)فقال:  ،مِنَ ال 

ا:      ض  غَي بةَِ فِي  "ثم قال أي ضَاهُنَّ ) :فَعَدَلَ عَنِ ال  حَى)وَ  (قَ نَّا وَزَ ) :إلَِى التَّكَلُّمِ فِي  (أَو  مَاءَ يَّ سَّ ن ياَ(؛ ال ِ  الدُّ تمَِامِ باِلإ  باَرِ عَن  للَِِه  خ 

سِهِ  ف ظِ  ،نَف  ينةَِ وَالح ِ ن ياَ للِز   الدُّ
ِ
سَمَاء كَوَاكبَِ فِي  سَ  ،فَإنَِّهُ تَعَالَى جَعَلَ ال  سَت  فِي  اَ لَي  ََّ تَقَدَت  فِي النُّجُومِ أَ  وَذَلكَِ لِأنََّ اَائِفَة  اع 

ِ
مَاء

يَا ن  َا لَي   ،الدُّ ََّ اوَأَ ا وَلَا رُجُوم  ظ  ت  حِف  بَارِ عَن  ذَلِكَ  ،ستتَ خ  ِ تِقَادِ  ؛فَعَدَلَ إلَِى التَّكَلُّمِ وَالإ  تِ الِاع  نِهِ مُهِما  مِن  مُهِماَّ ذِيبِ  ،لكَِو   وَلتَِك 

تَقِدَةِ بُط لََنَهُ  قَةِ الم ُع  فِر   (.٢)"ال 

نَّا ) "وقال أبو السعود:        ا فيها ،من الكواكب بمصابيح( الدنيا السماءوَزَيَّ ََّ والالتفاتُ  ،فإَا كلَّها تُرى متلألئة  عليها كأ

 (.4)"إلى نونِ العظمةِ لإبرازِ مزيدِ العنايةِ بالأمرِ 

فالاهتمام الذي قصتتده الزركشيتت وأبو الستتعود ودلالة الالتفات في هذا الخطاب القرآني هو الاهتمام والعناية بالأمر،      

، وكأن الله يريد أن يجعل الحقائق والأفعال العظيمة، التي لا يقدر على هتمام بالإخبار عن نفستته إنما هو الاوالألوسي 

فبدأ الحديث عن تلك الأفعال العظيمة من خلق الستتموات والأرض  ،، أمام الناس منستتوبة إليه مباشرة فعلها إلاّ هو

 .فسهنسب الأمر إلى ن ،وجعل الرواسي بصيغة الغائب حتى إذا وصل إلى إتَام هذا الخلق بتزيين السماء بمصابيح

صابيح ولا       سماء بالم سبفإذا كان الأمر للَه ،شك أن إيجاد هذه المخلوقات العظيمة هو أعظم من تزيين ال ن أ تمام فنا

 ،من التزيين ن الإيجاد أعظملأ ؛ن يكون إيجاد المخلوقات بصيغة التكلم، وتزيين السماء بصيغة الغيبةأيكون العكس، أي 

، هو الخالق وهو المزيّن لا غيره ن الله أب للَهتمامالالتفات  كانذا لهفالإيجاد كان بصيغة الغيبة، والتزيين بصيغة التكلم و

 راده.والله أعلم بم

  

                                                           

 .٥٥1/ ٢7تفسير الرازي  -1

 .441، 4/4٢٢ان في علوم القرآن للزركشي هتالبر -٢

 .4٥1/ 1٢، وينظر: روح المعاني للألوسي 7/ 2تفسير أبي السعود  -4
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 الصورة السادسة: الانتقال من الغيبة إلى الخطاب

ا       سياق جاري ا على أسلوب الغيبة باستخدام أحد ضمائرها أيض  إنَّ المقصود من هذه الصورة للَلتفات هو: أن يكون ال

كالهاء أو الياء أو غيرهما، ثم يتحولُ الكلَم إلى صيغة الخطاب باستخدام أحد ضمائره كالكاف أو التاء أو غيرهما، فيكون 

ا عن ث  استتياق الكلَم غائب ا مُتحدَّ ، ومخااب ا في جَلةٍ أخرى آخر  ستتاليب من الأإلى الخطاب الانتقال من الغيبة  يُعدُّ ، وه أولا 

 .التي زخر بها القرآن الكريم

 من النماذج التي قد تندرج تحت هذه الصورة )بين الغيبة والخطاب( في القرآن الكريم:

 (.1) چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   پ  پ  پ چ قوله تعالى: -1

: )الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين(، ثم التفت جرى الخطاب القرآني في هذه الآية على أستتلوب الغيبة، وهو قوله      

 :)إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين(، وكان مقتضى السياق أن يقال: إيَّاه نعبد وإيَّاه نستعين.أسلوب الخطاب بقوله إلى 

تعَيُِن(، وهو فنّ من الكلَم جزل، فيه هزّ وتحريك من نَ  إيَِّاكَ الالتفات المذكور عند قوله: ) منو "قال الزمخشرتتي:      بدُُ وَإيَِّاكَ نَستت  ع 

صاحبك حاكي   سامع، كما أنك إذا قلت ل صصت عليه ما فرط منه، ثم عدَ لكما: إنّ فلَن   ا عن ثالثٍ ال صته كيت وكيت، فق   تَ ل  ا من ق

يا فلَن من حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في جمارى أمورك، وتستتتوي على جادّة الستتداد في مصتتادرك فقلت:  ،بخطابك إلى الثالث

ومواردك، نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبيه، واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء، وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة 

ظ الغيبة، وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف، يستفتح الآذان ا من ابعه ما لا يجده إذا استمررت على لفهاز  

 .(٢)"للَستماع، ويستهش الأنفس للقبول

لُهُ  "وتساءل الرازي فقال:      مِ ) :لقَِائلٍِ أنَ  يَقُولَ: قَو  حِيمِ مَالكِِ يَو  نَِ الرَّ حم  دُ للهَِِّ رَب  ال عَالميََِن الرَّ مَ  ينِ الح  كُورٌ عَلَى لَف   (الد  ظِ ال غَي بةَِ، كُلُّهُ مَذ 

لُهُ  بدُُ  إيَِّاكَ ) :وَقَو  تعَِيُن( وَإيَِّاكَ  نَع  طَابِ، فَمَا ال فَائدَِةُ فيِهِ؟ قُل ناَ فيِهِ وُجُوهٌ:  نَس  ِ ظِ ال غَي بةَِ إلَِى لَف ظِ الخ    ان تقَِالٌ مِن  لَف 

فَ  الَْْأَّوُلُ:         نىَ عَلَى اللهَِّ بِأَل  لََةِ، فَلََ جَرَمَ أَث  وعِ فِي الصتتَّ ُ نَبِي ا عِن دَ الشرتتُّ َ كَانَ أَج  لي  لهِِ أَنَّ الم ُصتتَ غَايَبَةِ إلَِى قَو  مِ ) :اظِ الم ُ مَالكِِ يَو 

ينِ  لَهُ (الد  هُ يَقُولُ  نَّ كَأَ عَالَى  هُ تَ نَّ تَنيِ :، ثُمَّ إِ د  تَ بكَِو   ،حَمِ رَر  تَ قَد  وَأَق  ن  دُ أَ عَب  مَ ال  ينِ، فَنعِ  مِ الد  ا ليَِو  ك 
ا رَحِيما  مَالِ ان  َ ا رَحم  ب  لَه ا رَ

نِي إِ

جَابَ  نَا الح ِ بِ  ،رَفَع  قُر  دَ باِل  بُع  نَا ال  دَل  اكَ  :وَقُل   ،فَتَكَلَّم  باِلم ُخَااَبَةِ  ،وَأَب  بُدُ  إيَِّ  .نَع 

                                                           

 .3 – ٢سورة الفاتحة:  -1

 .4٢7/ 4ان في علوم القرآن للزركشي هت، وينظر: البر21/ 1تفسير الزمخشري  -٢
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سَ  الَوَجْهُ الثُانِي:        شَافَهَةِ إنَِّ أَح  سَبيِلِ الم ُ ؤَالِ مَا وَقَعَ عَلَى  سُّ سَّ ...، نَ ال شَافَهَةِ وَال سَبيِلِ الم ُ كَرِيمِ عَلَى  دَّ مِنَ ال  ببَُ فيِهِ أَنَّ الرَّ

لَى.  ،وَالم ُخَااَبَةِ بَعِيدٌ  ُضُورِ أَو  مَةُ فِي الح  د 
ِ مَةٌ، وَالخ  عِبَادَةُ خِد  ا ال   وَأَي ض 

لِ          لهِِ  ثُ:الَوَجْْهُ الثُْْا ورَةِ إلَِى قَو  لِ الستتُّ اكَ  :أَنَّ مِن  أَوَّ بُدُ  إِيَّ ، نَع  بَةِ  فِي  وَالثَّنَاءُ  ثَنَاء  غَي  لَى، ال  لهِِ: وَمِن   أَو  اكَ ) قَو  بُدُ إِيَّ اكَ  نَع   وَإِيَّ

تَعِينُ  لَى.  (نَس  ُضُورِ أَو  عَاءُ فِي الح  ورَةِ دُعَاءٌ، وَالدُّ  إلَِى آخِرِ السُّ

ب ا إلَِى اللهَِّ الَوَجْهُ الرُابِعُ:       َ تَقَرُّ صَلي  لََةِ وَقَالَ نَوَي تُ أَن  أُ صَّ عَ فِي ال عَب دُ لَمَّا شَرَ دَ هَذِهِ ال  هُ ذَكَرَ بَع  بَةِ، ثُمَّ إنَِّ قُر  صُولَ ال   فَيَن وِي حُ

 عَلَى اللهَِّ، فَاق تضَىتتَ كَرَمُ ا
ِ
نَاء ا مِنَ الثَّ وَاع  ةِ أَن  يَّ والن  ضُتتُ بَةِ إلَِى مَقَامِ الح  غَي  بَةِ، فَنقََلَهُ مِن  مَقَامِ ال  قُر  كَ ال  ل 

يلِ تِ رِ، للهَِّ إِجَابَتَهُ فِي تَح صتتِ

اكَ )فَقَالَ:  بُدُ إيَِّ اكَ  نَع  تَعِينُ  وَإيَِّ  .(1) "(نَس 

سبب هذا العدول، فقال:       ضح ابن الأثير   لأن الحمد دون العبادة، ألا تراك ؛إنما عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب "وأو

 (.الحمد لله)فقال:  ،تحمد نظيرك ولا تعبده، فلما كانت الحال كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر

صى الطاعاتولَمَّ  (،الحمد لك) :ولم يقل       صار إلى العبادة التي هي أق  ،بها افخااب بالعبادة إصراح  نعبد(، إياك )قال:  ،ا 

 .(٢) "...منها وتقرّبا منه عزّ اسمه بالانتهاء إلى محدودٍ 

طَابِ  "قال الزركشي:       ِ غَي بَةِ دُونَ الخ  رَى عَلَي هِ بالصفات ال عَظيِمَةِ ، إنَِّ التَّأَدُّبَ فِي ال  دِ وَأَج  مَ  َقِيقَ باِلح  هُ لَمَّا ذَكَرَ الح   ،وَقِيلَ: لِأنََّ

نِهِ  عَالميَِنَ  :مِن  كَو  ا للِ  ا وَرَحِيما   ،رَب  ان  َ ينِ  ،وَرَحم  مِ الد  ا ليَِو  أ نِ  ،وَمَالكِ  لُومٍ عَظِيمِ الشتتَّ عِل مُ بمَِع  ا حَقِيقٍ بِأَن  يَكُونَ مَع   ،تَعَلَّقَ ال  بوُد 

تعََان ا بهِِ  هِ مُس  ِ كُورَ  ،دُونَ غَير  فَاتِ الم َذ  ظيِما  لِشَأ نهِِ كُل هِ فَخُوابَِ بذَِلكَِ لتَِمَيُّزِهِ باِلص  هُ قِيلَ  ،ةِ تَع  اكَ يَ  :حَتَّى كَأَنَّ ا مَن  هَذِهِ صِفَاتُهُ إيَِّ

تعَِانَةِ لا غيرك. عِبَادَةِ وَالِاس   نَخُصُّ باِل 

ب حَانَهُ  التَّن بِيهُ  ،لطائفالقيل: ومن        غَي بَةُ مِن هُم  عَن هُ ستتُ لَ قِ ال  تَدَأَ الخ  تهِِ  ،عَلَى أَنَّ مُب  ورُهُم  عَن  مُحاََ َ وَقِيَامُ  ،بَتِهِ وَمُخاَاَ  ،وَقُصتتُ

عَظَمَةِ عَلَي هِم    عَلَي هِ  ،حِجَابِ ال 
ِ
بِ بِالثَّنَاء قُر  لُوا للِ  وا بِالم َحَامِدِ لَهُ  ،فَإذَِا عَرَفُوهُ بمَِا هُوَ لَهُ وَتَوَستتَّ  ،يقُ بِهمِ  وَتَعَبَّدُوا لَهُ بمَِا يَلِ  ،وَأَقَرُّ

اكَ )فَقَالُوا:  ،لُوا لمُِخَااَبَاتهِِ وَمُنَاجَاتهِِ تَأَهَّ  تَعِينُ نَ  إيَِّ اكَ نَس  بُدُ وَإيَِّ  .(4) "(ع 

تعَِينُ  إيَِّاكَ ) "وقال أبو السعود:      س  اكَ نَ بُدُ وَإيَِّ حسبما  ،لى بابٍ إ وتلوينٌ للنظم من بابٍ  ،من الغيبة إلى الخطاب التفاتٌ  (نَع 

ضي المقام سلوبٍ  المَِ  ،يقت سلوبٍ  أن التنقلَ من أ ستمالةِ القلوب يقع من كل واحدٍ من  إلى أ ستجلَب النفوسِ وا أدخلُ في ا

 .(3) "والغَيبة إلى كل  واحدٍ من الآخَرَي ن ،والخطاب ،التكلم

                                                           

 .٢1٥/ 1تفسير الرازي  -1
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     : سبب الالتفات في هذا الخطاب القرآني قائلَ  شوكانّي  دِ الِال تفَِاتِ وَعَدَلَ عَنِ ال غَي بةَِ إلَِى  "وذكر ال ص  طَابِ لقَِ ِ لِأنََّ ال كَلََمَ إذَِا  ؛الخ 

رَ فِي  ثرََ إيِقَاظ ا لَهُ كَمَا تَقَرَّ امِعِ، وَأكَ  اطِ الستتَّ نَ تَط رِيَة  لنِشَتتَ ستتَ لُوبٍ إلَِى آخَرَ كَانَ أحَ  ِ وَالم جَِيءُ باِلنُّونِ فِي  ، عِل مِ الم عََانِي نُقِلَ مِن  أسُتت  ليَن   ال فِع 

ص   سِهِ مِنَ ال عِباَدِ، وَقيِلَ: إنَِّ الم قََامَ لَمَّا كَانَ عَظيِ مالقَِ سِهِ وَعَن  جِن  اعِي عَن  نَف  باَرِ مِنَ الدَّ ِخ  ا لنِفَ   دِ الإ  صَار  تقِ  س  تقَِلَّ بهِِ ال وَاحِدُ ا س  سِهِ لَم  يَ

دِ التَّوَاضُعِ لَا  ا لَهاَ، فَالم جَِيءُ باِلنُّونِ لقَِص  غَار  تصِ  ظيِمِ النَّف سِ  وَاس  تعَِانَةِ  ،لتِعَ  مَتِ ال عِباَدَةُ عَلَى الِاس  وُلَى  ؛وَقُد  نِ الأ  وَسِيلَة  إلَِى الثَّانيِةَِ،  لكَِو 

مِيمِ  دِ التَّع  تعَِانَةِ لقَِص  صِيلِ الم طََالبِِ، وَإاِ لََقُ الِاس  دِيمُ ال وَسَائلِِ سَببٌَ لتِحَ   .(1)"وَتَق 

فَاتٌ بَدِيعٌ  "وقال ابن عاشتتور:       تِ عَرَبِ -وَمَا هُنَا ال  دَ ال  بَليِغِ عِن  كَلََمِ ال  دَ اللهََّ تَعَالَى  ،-مِن  فُنُونِ نَظ مِ ال  ا حَمِ امِدَ لَمَّ َ  فَإنَِّ الح 

فَاتِ بَلَغَت  بهِِ  يمِ الص 
بُ  وَوَصَفَهُ بعَِظِ ةِ الرُّ َ سَهُ فِي حَضر  رَةُ مُن تَهَاهَا فَتَخَيَّلَ نَف  فِك  بَالِ ال  ق  ِ هُ باِلإ   .(٢)"وبيَِّةِ فَخَااَبَ رَبَّ

ضوع  ودلالة الالتفات في هذا الخطاب القرآني هي: تعظيم الله       صى درجات التذلل والخ وإفراده بالعبادة التي هي أق

سورة إلى  ، وكان الخطابللخالق  صف الله تعالى بالرحمن الرحيممن أوّل ال  الخطاب فيو، والثناء في الغيبة أولى، ثناء   و

اكَ )قوله:  بُدُ( إيَِّ  ، والخطاب في الدعاء أولى.دعاءٌ  نَع 

ان وك "وكان الستتياقُ عاملَ  مهما  في هذا الخطاب، وقد بيّن الشتتيخ الشتتعراويّ أهمية الستتياق في هذا الخطاب، فقال:     

ضي أن يقال سياق اللغوي يقت سياق ونقله من الغائب  الله ولكن  ،إياه نعبد :ال بدُُ(، إيَِّاكَ )وقال: ، الحا  لىإغير ال  نَع 

اكَ )ولكنه قال:  ،إياه نعبد :فلم يقل ،حضور المخااب إلىفانتقل الغيب  بُدُ(، إيَِّ  .يمانيّ إفأصبحت رؤية يقين  نَع 

والرحمة التي تَحو  ،الربوبية مِ عَ ونِ التي فيها فضتتائل الألوهية،  ،ذاته بكل هذه الصتتفات حين يستتتحضرتت الحق       

الألوهية  استحضرت جلَل ،لى محضر الشهودإوالرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب  ،الذنوب

 وميته يوم القيامة.وقيّ  ،دّ ونعمه التي لا تُح  ،لله وفيوضات رحمته

بدُُ(اكَ إيَِّ )عندما تقرأ قوله تعالى:        ك، قد أقابله وحده، نني سأقابلأ لإنسانٍ  ذا قلتُ إأنني  :بمعنى ،فالعبارة هنا تفيد الخصوصية نَع 

 .(4)"ن المقابلة ستكون خاصةأ :فمعنى ذلك، ياك سأقابلإ :ذا قلتُ إولكن  ،من الناس وقد أقابله مع جَعٍ 

                                                           

 .٢7/ 1فتح القدير للشوكاني  -1
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سَانَ كَثيُِر التَّقَلُّبِ بالم ُناَسَبَة وذكر الزركشي       ن  ِ ِ مِن  أَصَابعِِ الرحمن ،أَنَّ الإ  بعََين  َ إِص  فَإنَِّهُ يَكُونُ  ،فَ يَشَاءُ ويقلبه كَي   ،وَقَل بهُُ بَين 

ُ بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ  ضرتُ ا فَيَغِيبُ  ،غَائِب ا فَيحَ  َ تَنَبَّ  (الحمد لله رب العالمين)ا قال: فَاللهَُّ تَعَالَى لَمَّ  ،وَآخَرُ يَكُونُ حَاِ   امِعُ وَحَضرتَ  هَ الستَّ

بُهُ  اكَ إِ )فَقَالَ:  ،قَل  بُدُ يَّ  .، والله أعلم بمراده في كتابه(1) نستعين( وإياك نَع 

 (.٢) چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ قوله تعالى: -٢

جرى الخطاب القرآني من أستتلوب الغيبة في الآية الأولى: )وقالوا اتخذ الرحمن( إلى أستتلوب الخطاب في قوله: )لقد      

مِ م على عِظَ  اتنبيه  ذلك وجئتم(،   وقدرته. على جهلهم بالله  دال   ، وهذاما قالوهوجُر 

سمى الالتفات في علم البلَغة (لَقَد  جِئ تُم  ) :وفي قوله "قال الزمخشري:       ،وما فيه من المخاابة بعد الغيبة، وهو الذي ي

   (.4)"زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله، والتعرّض لسخطه، وتنبيه على عظم ما قالوا

 دةٍ لفائ ؛للغائب وهو خطابٌ (، وقالوا)للحا  بعد قوله:  وهو خطابٌ (، لقد جئتم)وإنما قيل:  "قال ابن الأثير:        

ب والتعرض لسخطه، وتنبيه لهم على عظم ما قالوه، كأنه يخاا ،زيادة التسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى :، وهيحسنةٍ 

 (.3)"وموبّخا لهم ،ا عليهممنكر   ،ا حا ين بين يديهقوم  

 (. ٥) "يقول لهم ذلك بأن أو أمر نبيه  ،وهو التفاتٌ  ،خاابهم بهذا الكلَم بعد الغيبة "وقال النسفي:     

طَابِ  "وقال الزركشيتت عند الالتفات:      ِ لهِِ:، مِنَ ال غَي بَةِ إلَِى الخ  ا لَقَد  ) كَقَو  نَُ وَلَد  حم  ذَ الرَّ َ ي ئ ائ تمُ  جِ وَقَالُوا اتخَّ لَقَد  :  يقلولم إدِ ا(، شتتَ

لَالَةِ عَلَى أنََّ مَن  قَالَ مثل قولهم ؛جَاءُوا لُهُ  :للِدَّ ا عَلَي هِ قَو  ا وَمُن كَر  ينَ  ،ينبغي أن يكون مُوَبَّخ  ا حَاِ ِ م   .كَأَنَّهُ يُخَاابُِ بهِِ قَو 

ا:      طَابِ  "وقال أيضتت  ِ بَةِ إلَِى الخ  غَي  ا وَمُن كَ  ؛عَدَلَ عَنِ ال  م  يَن بغَِي أَن  يَكُونَ مُوَبَّخ 
لِهِ لَالَةِ عَلَى أَنَّ قَائِلَ مِث لَ قَو  ا عَلَ للِدَّ وَلَمَّا  ،ي هِ ر 

ُضُورِ، فَقَالَ:  بَرَ عَن هُ باِلح  بيِخَهُم  عَلَى هَذَا أَخ  هَانَةِ لَهُ  (؛لَقَد  جِئ تُم  )أَرَادَ تَو  ِ لَغُ فِي الإ  َاِ ِ أَب  بيِخَ الح   (.1)"لِأنََّ تَو 

     : شوكانيُّ أنَّ لهِِ:  "وذكر ال ا( شَي ئا   جِئ تُم  لَقَد  )فِي قَو  دُّ  إدِ  ِ ، وَالإ 
ِ
ن عَاء شَّ طَابِ، وَفيِهِ رَد  لِهذَِهِ الم َقَالَةِ ال

ِ غَي بةَِ إلَِى الخ  تفَِاتٌ مِنَ ال  ال 

فَظِيعُ  رُ ال  مَ  اهِيَةُ وَالأ  : الدَّ هَرِيُّ َو   (.7)"كَمَا قَالَ الج 
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ا( شَي ئا   ئ تُم  جِ لَقَد  )وقوله تعالى:  "ووضّح الألوسيُّ قُبح قولهم ووقاحتهم وجهلهم، فقال:      وتهويل  ،لةلمقالتهم الباا رد   إدِ 

وشتتدة الغضتتب المفصتتح عن غاية التشتتنيع  ،لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال الستتخط

 (.1)"والجرأة ،والجهل ،وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة ،والتقبيح

موا الله  ودلالة الالتفات في هذا الخطاب القرآني       هو التنبيه على قمة الجهل الذي وصل إليه هؤلاء المجرمون الذين اتهَّ

ا، ومما يدلُّ على غضب الله من هذا القول أن السماوات السبع وما فيهن تكاد أن تتشقق من هذا القول الشنيع،  بأنه اتخذ ولد 

ا من  ة وجُرم هذا القول، وكذلك الجبال تكادُ أن تخرَّ وتسقط قطع  وكذلك الأرض تكاد أن تنخسف وتتصل أجزاؤها؛ لشدَّ

ا على ما قالوه و  ، والله أعلم بمراده.     ما ارتكبوه، وهذا الأمر مبالغةٌ في ذم  قولهم وجرأتهم على اللهسماع أقوالهم، إنكار 

  (.٢) چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ  ۀ  چ  قوله تعالى:-4

 في الغيبة صيغة عن عدل )فاتقونِ( حيث تعالى: قوله في الالتفات جرى الالتفات في الخطاب القرآني لهذه الآية، وورد     

ضيها لعلةٍ  الالتفات جاء )ينزل(، وقد قوله: سياق، وهو يقت صله الإنذار؛ لأن جاء ولذلك الأوثان عبادة من تحذيره ال  أ

 قوله: )فاتقونِ(. ذلك على ودل منه، مما يخاف التحذير

 منه، ويحذر الإنسان يخاف التحذير مما والتحذير، التخويف هو الالتفات في السبب أن في هذا الخطاب يجد إنَّ المتأمل     

 والتحذير بالتخويف المتلقي فخواب لله، تقواك في زد أو التقوى، الزموا للخطاب، أي: الغيبة من جاء إنما الخطاب لأن

 .ذهن المخااب حضور سبب هو الأسلوب في التنوع : )فاتقونِ(، وهذا قال  لذا ليحذر،

حِيدِيأَن ذِ  لَكُم  أَقُولُ  "وقال الشتتوكاني:      : مُرُوهُم  بتِوَ  لمُِوا النَّاسَ أَنَّهُ لَا إلِهَ إلِاَّ أَنَا أيَ  : أعَ  لمُِوهُم  ذَلكَِ مَعَ تَخ وِيفِهِم   ،رُوا، أيَ   ؛وَأعَ 

أ نِ  شَّ مِيُر فِي أَنَّهُ للِ ضَّ ا، وَال ا وَتَه دِيد  ن ذَارِ تَخ وِيف  ِ جِليَِن عَلَى اَرِيقِ الِال تفَِاتِ، وَهُوَ تَح ذِيرٌ لَهُ  (فَاتَّقُونِ )لِأنََّ فِي الإ  تعَ  س  طَابُ للِ مُ
ِ م  مِنَ الخ 

شَ  سُب حَانَهُ لَمَّا أرَ  كِ باِللهَِّ، ثُمَّ إنَِّ اللهََّ  حِيدِ الشر   حِيدِهِ ذَكَرَ دَلَائلَِ التَّو  قَ  )فَقَالَ:  ،دَهُم  إلَِى تَو  ضَ باِلح  رَ  ماواتِ وَالأ  جَدَهُمَا  (خَلَقَ السَّ : أوَ  أيَ 

قَ   هَا بِالح  ا عَلَي  فَةِ الَّتيِ هُمَ تِهِ  ،عَلَى هَذِهِ الصتت  دَانيَِّ رَتِهِ وَوَح  لَالَةِ عَلَى قُد  لدَّ
: لِ قَ  هُنَاوَقِيلَ: الم ُ  ،أيَ  وَالُ تَعالى :رَادُ بِالح  فَنَاءُ وَالزَّ اللهَُّ عَماَّ  ال 

كُونَ  ِ اكهِِم   ،يُشر  َ سَ عَن  إشِر  : تَرَفَّعَ وَتَقَدَّ ا لَهُ  ،أيَ  يك  كَةِ الَّذِي يَج عَلُونَهُ شَرِ  (.4)"أوَ  عَن  شَرِ

ز أهمية بالله، وإبرا لتخويف والتحذير من الشرتتكا :ب هوالالتفات في الآية الكريمة عن الغيبة إلى الخطاودلالة           

شأن موضوع الخطاب، وتقوى الله  ذلك لأجل أن نتقي  كل ،وإنزال الكتب ،وبعث الرسل ،لأن إنزال الملَئكة ؛إعلَء 
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سابق للكف على أنّ  وهو مبني   ،اوقد تقدم أن في الكلَم حينئذ التفات  ، في كل ما نأتي وما نذر  الله أما إذا كان  ر،االخطاب ال

 .، والله أعلم بمرادهفلَ يتحد معنى الضميرين حتى يكون التفات ار،أو لهم وللكف ،للمؤمنين

  (.1) چپ  پ  پ    پٻ  ٻٱ  ٻ  ٻچ قوله تعالى: -3

، )يقال: )فيتمتعوا أن الستتياق مقتضىتت قوله: )فتمتعوا(، وكان في جرى الالتفات في هذا الخطاب القرآني، حيث ورد     

سياق، لملَئمة سلوبٍ  من الكلَم فنقل ال سلوبٍ  إلى أ ا تطرية آخر؛ أ ستدرار  سامع، لجذب انتباه وا ا ال شااه، وتجديد   لن

 أخرى  إلى حالة لآخر، ومن أسلوب من به ينتقل عندما يحسُن فالكلَم

 ،كأَم جعلوا غرضَهم في الشرك كفران النعمة ،من نعمةِ الكشف عنهم آتيناهُم( بما ليكفروا) "وقال أبو السعود قوله:     

 (.٢) "للإيذانِ بتناهي السخط ؛والالتفاتُ إلى الخطابِ  ،أمرُ تهديدٍ  (فَتَمَتَّعُوا  ، )وإنكارَ كوَا من الله 

فُرُوا) "وذكر الشوكانّي أن اللَم في قوله:       ( بمِا ليَِك  فُرُوا بمَِا آتَي ناَهُم  مِن  نعمة كشف الضّر، لَامُ كَي   آتَي ناهُم  : لكَِي  يَك  ، أَي 

وَاجِبِ عَلَي هِم  غَرَضٌ لَهمُ   رِ ال  ك  شُّ ضِعِ ال وَاقعُِ فِي مَو  رَ مِن هُمُ ال  كُف  ، وَهَذَا غَايَةٌ فِي  ،وحتى كَأَنَّ هَذَا ال  صِدِهِم  صِدٌ مِن  مَقَا وَمَق 

نَادِ لَي سَ  عِ عُتوُ  وَال  غَايَةٌ  ال  هَا  رَ  ،وَرَاءَ كُف  هَذَا ال  عَاتِ إلِاَّ  ُّ كَ التَّضرتتَ ل  بَةُ تِ عَاقِ كَانَت   مَا  نيِ:  بَةِ، يَع 
عَاقِ مُ للِ  يلَ: اللََّ قَالَ ثُمَّ  ،وَقِ  

طَابِ  ِ غَي بةَِ إلَِى الخ  تَفِت ا مِنَ ال  هِيبِ مُل  دِيدِ وَالترَّ  سَبيِلِ التَّه  تُم  فيِهِ مِن  ذَلكَِ  (فَتَمَتَّعُوا) :سُب حَانَهُ عَلَى  لَمُونَ عَاقبِةََ  ،بمَِا أَن  فَ تَع  سَو  فَ

ارِ  لُّ بكُِم  فِي هَذِهِ الدَّ
رِكُم  وَمَا يَحِ خِرَةِ  ،أَم  ارِ الآ   (.4)"وَمَا تَصِيُرونَ إلَِي هِ فِي الدَّ

بكفركم قليلَ  إلى وقت آجالكم، وفيه  (تَمَتَّعُوافَ )خااب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع، فقال:  "قال الهرري:     

ا فما  ،أي: فتمتعوا بما آتيناكم من الرخاء، وستتعة النعمة في الدنيا ،التفات من الغيبة إلى الخطاب، والأمر فيه: للتهديد أيضتت 

شد التهديد بقوله صر، ثم هددهم أ ضي كلمح الب صيرة تَ لَمُونَ : )هي إلا أوقات ق فَ تَع  سَو   لىالآخرة إذا وردتم عفي  (فَ

 (.3)"عاقبة تَتعكم، وما يصيبكم من شديد عذابي، وعظيم عقابي على كفركم بي في الدنيا
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فات      لة الالت هذا الخطاب هي: ودلا يد، تغليظ في  ها الغرض الأمر فلَم الوع يد من هد يد كفران الت مة ،  والوع النع

شركون الذين للفريق والخطاب بهم، اكتراث وقلة إمهال، أمر بالتمتع بأمرهم ومخاابتهم  الالتفات؛ اريقة على بربهم ي

عن أخذٍ  منبئٌ وفيه وعيدٌ أكيدٌ  ،مهعاقبةَ أمرِ  بأعينهم، العذاب ويرونه بهم الله فستتينزل من النعم هذه كون أنكروا لأَم

 ، والله أعلم.شديدٍ 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 الخاتمة

د، والصلَة والسلَم على خير البشر محمد        ، وبعد: أحَمدُ الله تعالى على ما وفَّق وأرشد، وبينَّ وسدَّ

 جه عنيُفاجئ المستتتمع ويُثير دهشتتته؛ لخروسر  عظيمٌ من أسرار اللغة العربية، فإنه  القرآنيّ  الخطابفي فإنَّ الالتفاتَ      

سياق على نا سياقه، وأبعاده الدلالية؛ لذلك لمتوقع لديه من ااراد ال مطٍ واحدٍ من المطابقة، مما يدعوه ذلك إلى البحث عن 

ا عن الناحاول البحث الوقوف على بعض صتتور هذا الالتفات وأثره في التعبير القرآني،  حية من الناحية الدلالية، بعيد 

ية التي تخصّ علماء البلَغة،  يان ا من وجوه الإالب ه  ظاهرة تبرز وج هذه ال ى ف تحدَّ لذى  عجاز اللغوي في القرآن الكريم، ا

صحاء العرب أن يأتوا بمثله صوص، وتحليل ف سياقُ وأقوال اللغويين والمفسين هم المعتمدُ عليهم في توثيق الن ، وكان ال

 ل جَعالآراء المتعلقة بالآيات موضتتوع البحث، وآملُ من الله أن أكون قد وُفقتُ في ذلك، وما أنا إلا حاابُ ليلٍ أحاو

صيات  ضوعية الدلالية، ومن أهم النتائج والتو الأقوال والآراء الداعمة لهذا الالتفات في الخطاب القرآني من الناحية المو

 التي توصل إليها البحث:

 أولًا: النتائج:

ا تُعالَتتتجُ ضمن ظاهرة الالتفات، بينما يقلُّ ويندُرُ الالتفاتُ -1 ورتي: )التكلم بين ص القرآن الكريم يزخر بنماذج كبيرة جد 

ا للتباين التام بينهما، حيث يبعد أن يكون المتكلم هو المخااَبُ في الوقت نفسه.  والخطاب(؛ نظر 

ا.-٢ ا، وعلوم اللغة العربية عموم   السياقُ ركنٌ مهم  في تحديد الغرض من الالتفات في الخطاب القرآني خصوص 

هادٍ بين أهل العلم، فقد يفتح الله لعالمٍ دون الآخر، وما زال الباب دُرر الالتفات في الخطاب القرآني هي موضتتع -4 اجت

ا إلى قيام الساعة لاستخراج كنوز العلوم لدى أي باحثٍ.  مفتوح 

ي فيه العديد من الدلالات التي تُثري السياق اللغوي والدلالي. -3  قدرة الالتفات على توجيه الخطاب القرآني لدى المتكلم والمتلق 

 ا: التوصيات:ثانيً

رر ومواان الجمال، وبيان -      لدُّ بالقرآن الكريم؛ للوقوف على الأسرار وا بالظواهر اللغوية والدلالية المتعلقة  ناءُ  الاعت

ى العرب فيما أبدعوا فيه.  إعجاز القرآن الكريم الذي تحدَّ

تفات، م بجميع قراءاته قد شمل جَيع أقسام الالالقرآن الكريف ،القراءات القرآنية التي وقع فيها الالتفاتفي  البحثُ -      

 قع في القراءات الأخرى. يمكن أن ت، وهذا يعني أن الأقسام التي لم ترد ضمن قراءةٍ 

 البحث في الالتفات في تحول الأفعال من الماضي إلى المضارع والعكس، وكذلك تحول الضمائر، والأعداد.-     
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 .ته1411 -1ط -بيروت -دار المعرفة -البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق: محمد أبو الفضل-4

   م.1123/ ته1313 -تونس -الدار التونسية -التحرير والتنوير لابن عاشور -3 

 .ته131٥ -1ط -بيروت -دار الكتاب العربي -تحقيق: إبراهيم الأبياري -التعريفات للجرجاني-٥

 بيروت.  -دار إحياء التراث العربي  -تفسير أبي السعود-1

 .ته1312 -1ط -بيروت -دار إحياء التراث العربي -الرحمنتحقيق: محمد عبد  -تفسير البيضاوي-7

 دون سنة ابع. -القاهرة -مطابع أخبار اليوم -تفسير الشعراوي -2

سير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن-1 شيخ محمد الأمين الهرري تف   -1ط -بيروت -دار اوق النجاة -لل

 م.٢111/ ته13٢1

 م.٢111/ ته13٢٢ -1ط -دار هجر للطباعة والنشر -تحقيق د: عبد الله التركي -جامع البيان للطبري-11

 .7ط -ةالقاهر -مكتبة وهبة -د: محمد محمد أبو موسى -خصائص التراكيب دراسةٌ تحليلية لمسائل علم المعاني-11

 دمشق. -دار القلم  -تحقيق: أحمد الخراط -الدر المصون للسمين الحلبي-1٢

 دون سنة ابع. -4ط -القاهرة -دار المعارف -تحقيق د: نعمان محمد  -: محمد بن حبيبديوان جرير بشرح-14

 .م111٥/ ته131٥ -بيروت –دار الكتب العلمية  -1ط -تحقيق: علي عبد الباري -روح المعاني للألوسي-13

 م.1121/ ته1311 -٥ط -دار الجيل  -تحقيق: محمد محيي الدين -العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق-1٥

 م.1113/ ته1313 -1ط -دمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  -فتح القدير للشوكاني-11

 م.٢11٢/ته13٢٢ -1ط -دار إحياء التراث العربي -تحقيق: عبد الرزاق المهدي-فقه اللغة وسر العربية للثعالبي-17

 .م1112/ ته1311 -بيروت –مؤسسة الرسالة  -: عدنان درويش، وغيرهتحقيق -الكليات للكفوي-12

  م.1113 /ته1313 -4ط -بيروت -دار صادر -لسان العرب لابن منظور-11

 .ته13٢1 -1ط -بيروت -المكتبة العصرية -تحقيق: محمد محيي الدين -لابن الأثير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-٢1
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يل -٢1 نز ت ل فيمدارك ا لنستتت ل يل  تأو ل ئق ا قا علي-وح يوستتتف  يق:  يب-تحق لط كلم ا ل   -1ط-بيروت-دار ا

 م.1112/ته1311

 .م1112/ه1312 -1ط – بيروت –دار الكتب العلمية  -تحقيق: فؤاد على منصور -المزهر للسيواي-٢٢

 م.٢111/ ته13٢1 -4ط -بيروت -دار إحياء التراث العربى -مفاتيح الغيب للرازي-٢4

 م.1171/ته1411 -1ط -دار الفكر  -تحقيق: عبد السلَم هارون -لابن فارس مقاييس اللغة-٢3

يث والأثر-٢٥ لحد يب ا ية في غر ها ناحي -الن ااهر الزاوي، محمود الط ية -تحقيق:  بة العلم   -1ط -بيروت -المكت

 م.1171/ ته1411
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